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تأثير القيم الدينية في التفكير الاستراتيجي الامريكي بعد عام 2001الملف السياسي

الملخص

يشــكل الديــن جــزءاً كبيــراً مــن التكويــن الايديولوجــي للمجتمــع الامريكــي حيــث 
ــة، وتنقســم المســيحية  ــات المتحــدة الامريكي ــى فــي الولاي ــة الاول ــر المســيحية الديان تعتب
الــى مذاهــب متعــددة يحظــى فيهــا المذهــب البروتســتانتي بإيمــان الاغلبيــة الســاحقة مــن 
ــدأ  ــى مب ــد عل ــه تؤك ــي وتعديلات ــتور الأمريك ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــن. وعل الامريكيي
العلمانيــة والفصــل بيــن الديــن والدولــة، فــإن الديــن كان-ومــازال- يمثــل عنصــراً أساســياً 
ــة –بالمجمــل-  ــاة الأمريكي ــة المجتمــع الأمريكــي، فالحي ــاً مــن عناصــر خصوصي ومهم
تخضــع لنظــام قيمــي محــدد تتفاعــل داخلــه العديــد مــن الأديــان، ولكــن بدرجــات مختلفــة 
تفصــل بينهــا مســافات اجتماعيــة واتجاهــات فكريــة ومذهبيــة تؤكــد علــى هــذه التعدديــة.

Abstract

 Religion is a large part of the ideological formation of American society, 
where Christianity is the first religion in the United States of America, and 
Christianity is divided into multiple doctrines in which Protestant doctrine has 
the faith of the overwhelming majority of Americans. Although the American 
Constitution and its amendments emphasize the principle of secularism and 
the separation of religion and state, religion was - and still is - an essential and 
important element of the privacy of American society. American life - in general - is 
subject to a specific value system in which many religions interact, but to different 
degrees They are separated by social distances and intellectual and sectarian 
tendencies that emphasize this diversity. 
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المقدمة

كان اكتشــاف )كريســتوفر كولومبــس( للعالــم الجديــد بدايــة لتشــجيع الآخريــن 
ــا  ــاء أوروب ــع أنح ــن جمي ــرون م ــفون والمغام ــع المستكش ــث اندف ــث. حي ــف والبح للكش
ــدة.  ــات جدي ــوا إمبراطوري ــاء ويكون ــوا أغني ــي يصبح ــم ك ــم و بأمواله ــن بحياته مخاطري
تعامــل الأوربيــون مــع العالــم الجديــد باعتبــاره ســاحة ومنصــة مفتوحــة لنشــر المســيحية 
مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة تحديــدا، وخاصــة عندمــا خــاب أملهــم فــي تحقيــق أطماعهــم 
ــك  ــة الرئيســية لرحلاتهــم حيــث اســتبدلوا ذل ــذي كان الغاي وأحلامهــم بالبحــث الذهــب، ال
بإقامــة المــزارع الواســعة والكبيــرة، »فعملــوا علــى اســتعباد الســكان الأصلييــن )الهنــود 
ــير  ــلات تبش ــوا بحم ــة قام ــة ثاني ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــم م ــي مزارعه ــل ف ــر( للعم الحم

ــم للمســيحية«.  ــد وتحويله ــم الجدي ــن ســكان العال واســعة ونشــر للمســيحية بي
ــن  ــروا م ــن هاج ــل الذي ــن الاوائ ــى المهاجري ــي ال ــع الامريك ــاءة المجتم ــود نش تع
ــه  ــت تمارس ــذي كان ــي ال ــاد الدين ــبب الاضطه ــة بس ــر النهض ــات عص ــي بداي ــا ف اوروب
الكنيســة ضــد الافــراد الذيــن يعتقــدون بمذاهــب ومعتقــدات خــلاف المســيحية الكاثوليكيــة 
التــي كانــت ســائدة ومنتشــرة فــي اوروبــا. وبــدأت اولــى موجــات الاســتيطان الانكليــزي 
ــة لشــركة  ــرة تابع ــلاث ســفن صغي ــت ث ــا دخل ــام 07	1 عندم ــي الع ــة ف ــارة الامريكي للق
ــار الاراضــي  ــراء العاجــل واختب ــاً عــن الذهــب والث ــة نهــر جيمــس بحث ــا التجاري فرجيني

ــز. ــا لســكنى الانكلي ــدى ملائمته وم
ان العقائــد اليهوديــة المترســخة فــي عقــول ونفــوس وضمائــر المهاجريــن الأوائــل 
البريطانييــن جعلهــم  يــرون ان يــد الــرب ترعــى الشــعب البريطانــي وان يــد الله هــي التــي 
أخرجــت المهجريــن الاوائــل الــى الاراضــي الجديــدة التــي شــبهوها بخــروج اليهــود مــن 
ارض مصــر القديمــة للتجمــع فــي أرض كنعــان، او بعــد عودتهــم مــن ارض بابــل بعــد 
ــرة  ــذه الفك ــت ه ــة  الموعــودة وكان ــة اليهودي ــد لإنشــاء الدول ــن جدي ــم م ســبيهم، وتجمعه
ــي  ــروب( ف ــة )ونث ــي خطب ــاً ف ــك  جلي ــر ذل ــل، و يظه ــن الاوائ ــر المهاجري ــذرة بفك متج
ــا ان  ــدوا فيه ــذي أك ــور(، ال ــاي فل ــفينة )م ــن الس ــى مت ــن عل ــل الطهوريي ــاج الأوائ الحج
ــى  ــة الله عل ــاء مملك ــع الله لإنش ــد م ــي عه ــرائيل، وه ــي اس ــة بن ــي رحل ــذه ه ــم ه رحلته
الارض لــذا علينــا ان نجعــل مســتعمراتنا الجديــدة )مدينــة علــى جبــل(، وهــذا الرمز)مدينــة 
ــن  ــدن المهاجري ــن ل ــتخدم م ــاً، ويس ــون ايض ــليم ولصهي ــز لأورش ــو رم ــل( ه ــى جب عل
ــو  ــودي ه ــر اليه ــد ان الفك ــة، الاول: التأكي ــن للغاي ــن مهمي ــن( لأمري ــل )الطهوريي الاوائ
الدعامــة الرئيســة التــي بنيــت عليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والامــر الثانــي:  التأكيــد 
بــان امريــكا هــي بلــد الله والتــي ســتكون اشــعاعاً للقيــم الأمريكيــة ومنــاراً لهــا، وهــي التــي  

ــم. ستنشــر التديــن، و العــدل، و الحريــة فــي جميــع ارجــاء العال
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اهمية الدراسة:
بالرغــم مــن كــون المجتمــع الامريكــي يعــد مــن اكثــر المجتمعــات الغربيــة تطــوراً 
وحداثــة، الا انــه يعــد المجتمــع الوحيــد الــذي مــا زال الديــن يشــكل فيــه مرتكــزاً اساســياً 
علــى مســتوى الممارســة الفرديــة مــن جهــة، وعلــى مســتوى البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
وحركيــة المجتمــع المدنــي مــن جهــة اخــرى. وهنــا نجــد حالــة التناقــض تبــدو واضحــة 
للعيــان  بيــن المجتمــع الــذي يوصــف بانــه يقــوم علــى مرتكــزي )الماديــة والبرغماتيــة( 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــيحيين ف ــم المس ــن. ان معظ ــر الدي ــع لتأثي ــو يخض ــك ه ــع ذل وم
يدينــون بالمذهــب البروتســتانتي الــذي عمــل علــى الرجــوع الــى التــوراة والايمــان  بفكــرة 
)الشــعب المختــار( و )ارض الميعــاد(، والربــط بيــن اليهــود وحمايتهــم  وظهــور المســيح 
المخلــص فــي اخــر الزمــان، ونتــج عــن ذلــك التأييــد المطلــق والكامــل )لإســرائيل( بحجــة 
ــإنّ دعــم )اســرائيل(  ــم ف ــرب، ومــن ث ــذ ارادة ال ــدس وتنفي ــاب المق ــوءات الكت ــق نب تحقي

والحفــاظ عليهــا اضحــى واجبــاً دينيــاً مقدســاً.

مشكلة الدراسة:
ــم  ــر القي ــدى تأثي ــا م ــي : م ــزي التال ــؤال المرك ــول الس ــث ح ــكلة البح ــدور مش ت
الدينيــة فــي التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي؟ ومــن خــلال طــرح هــذه المشــكلة يمكننــا 
صياغــة الاســئلة التاليــة: مــا هــذه القيــم؟ ومــا انواعهــا ومســتوياتها؟ وهــل للعقائــد اليهودية 
ــر  ــي الفك ــة ف ــم الديني ــة  القي ــرت منظوم ــف اث ــة؟ وكي ــة الامريكي ــم الديني ــي القي ــر ف اث
الاســتراتيجي الامريكــي المعاصــر؟ مــا نتائــج ذلــك علــى واقــع حــال السياســة الامريكيــة 

خارجيــا؟ً ومــا تأثيــر ذلــك علــى العالــم؟.

فرضية الدراسة:
فــي اطــار مــا تقــدم فــان دراســتنا هــذه ســتعالج هــذه الحقائــق فــي ضــوء فرضيــة 
ــتراتيجي   ــر الاس ــي التفكي ــة ف ــم الديني ــر القي ــط وتأثي ــتمرار ضغ ــا: ان اس ــددة قوامه مح
الامريكــي يطبــع ســلوكها الدولــي بالمزيــد مــن التشــدد والعنــف وينــذر باســتعادة اجــواء 
الحــرب البــاردة بيــن الشــرق والغــرب بــكل مــا تنطــوي عليــه تلك الاجــواء مــن احتمالات 

التهديــد للأمــن والســلام العالمييــن.

منهجية الدراسة:
ــات  ــي العلاق ــة ف ــى المدرســة البنائي ــا النظــري عل ــي اطاره ــدت الدراســة ف اعتم
الدوليــة، حيــث تركــز هــذه المدرســة علــى الجانــب القيمــي واهميــة الافــكار والمتبنيــات 
ــم  ــي فت ــب المنهج ــي الجان ــا ف ــتقبل. ام ــات المس ــي صراع ــا ف ــة واثره ــة والثقافي الديني
اســتخدام منهــج التحليــل النظمــي فــي البحــث بالدرجــة الاســاس. ويقــوم هــذا المنهــج علــى 
دراســة المدخــلات والمخرجــات ثــم التغذيــة العكســية مــن المخرجــات الــى المدخــلات.
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هيكلية الدراسة:
انقسمت الدراسة الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالي:

ــى  ــم ال ــد انقس ــه(. وق ــه وخصائص ــتراتيجي مفهوم ــر الاس ــث الاول: )التفكي المبح
محوريــن: الاول يبحــث فــي مفهــوم التفكيــر الاســتراتيجي، امــا الثانــي فقــد اختص بدراســة 

التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي  ومدارســه ومقوماتــه.
المبحــث الثانــي: )القيــم الدينيــة الامريكيــة( وقــد قســم الــى محوريــن: الاول 
يــدرس نشــأة المجتمــع الامريكــي، والثانــي يبحــث فــي القيــم الدينيــة المؤثــرة فــي التفكيــر 

الاســتراتيجي الامريكــي.
المبحــث الثالــث: )النتائــج المترتبــة علــى تأثير القيم الدينيــة في التفكير الاســتراتيجي 
الامريكــي(. وقــد قســم الــى ثلاثــة محــاور: الاول يــدرس النتائــج فــي زمــن ادارة الرئيــس 
ــدرس  ــث ي ــا، والثال ــس اوبام ــي زمــن ادارة الرئي ــج ف ــدرس النتائ ــي ي ــن والثان ــوش الاب ب

النتائــج فــي زمــن ادارة الرئيــس ترامــب.
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المبحث الاول
التفكير الاستراتيجي مفهومه وخصائصه

المحور الاول: مفهوم التفكير الاستراتيجي 
ــرد  ــي الاســاس ك ــر ف ــه الفلســفية ضه ــر الاســتراتيجي ومنطلقات ــوم التفكي ان مفه
فعــل قامــت بــه الاوســاط البحثيــة التــي تســتخدم الادارة الاســتراتيجية لأســلوب التخطيــط 
الاســتراتيجي ومــدى فاعليتــه فــي الوصــول الــى الاهــداف والغايــات)1(. فالتفكيــر 
الاســتراتيجي يتضمــن التفكيــر والعمــل ضمــن مجموعــة محــددة مــن الفرضيــات والبدائل 
المحتملــة التــي تقــود الــى افتراضــات وبدائــل محتملــة اكثــر ملائمــة مــن ســابقاتها، مــع 
العــرض ان التفكيــر الاســتراتيجي فــي جوهــره هــو الاســتجابة اليومية للفرص والمشــاكل 
والحقائــق الجديــدة مــع التركيــز علــى عمليــة خلــق المســتقبل وصناعتــه وكيفيــة الســيطرة 

عليــه مــن خــلال اضافــة القيمــة للمجتمــع)2(.
تعــددت تعريفــات التفكيــر الاســتراتيجي، فهنــاك مــن يقــول  بانــه )تعبيــر مجــرد 
ــكار والأهــداف والأســاليب المنتظمــة وفــق إطــار عــام  ــى مجموعــة مــن الأف يعتمــد عل
ــق  ــة تتحق ــر مرجعي ــح التفكي ــى يصب ــدة الأداء حت ــي ووح ــم والوع ــه التنظي ــى علي يطغ
ــراف  ــة استش ــه )عملي ــرف بان ــه يع ــا وان ــا()3(، كم ــن خلاله ــاس م ــداف وتق ــا الأه عليه
المســتقبل وتحديــد مجموعــة مــن الاتجاهــات للاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ومواجهــة 
ــوط  ــم الخط ــتراتيجيات ورس ــتنباط الاس ــل  اس ــتقبلية، لأج ــرات المس ــات والمتغي التحدي

ــع()	(. ــى واق ــة المســتقبلية ال ــي تحــول الرؤي المناســبة الت
ويمكن القول ان التفكير الاستراتيجي مر بأربع مراحل متميزة هي)	(: 

ــت . 1 ــاولات وصف ــدة مح ــى ع ــود ال ــة تع ــذه المرحل ــي: ه ــم الاول ــة الفه مرحل
ــة  لتمييــز  ــات مــن القــرن الماضــي الرامي ــد الثمانين ــة  عق بالمبكــرة فــي نهاي
مفهــوم الاســتراتيجية عــن الادارة الاســتراتيجية كحقــل علمــي وعلاقتهمــا 
ــتراتيجي  ــر الاس ــوم التفكي ــيط مفه ــى تبس ــل عل ــتراتيجية، فعم ــة الاس بصياغ
ــة  ــين المكان ــي لتحس ــع التنافس ــل الموق ــة تحلي ــو عملي ــاس ه ــي الاس ــه ف كون
التنافســية للدولــة. وبالرغــم مــن ان هــذه المحاولــة الاوليــة لبدايــة فهــم التفكيــر 
الاســتراتيجي وان لــم تكــن ناضجــة بمــا يكفــي لتتطابــق مــع الادراك الحالــي 
ــل  ــة لحق ــة العلمي ــراء المعرف ــى اث ــت عل ــا عمل ــر الاســتراتيجي، الا انه للتفكي
)1( طــارق شــريف يونــس، أنمــاط التفكيــر الاســتراتيجي وأثرهــا فــي اختيــار مدخــل اتخــاذ القــرار، دار الكتــاب الثقافــي، 

ــان، 2012، ص 		. عم
ــازوري  ــال، دار الي ــات الاعم ــى منظم ــاته عل ــتراتيجي وانعكاس ــر الاس ــح، الفك ــي صال ــد عل ــدوري و احم ــا ال )2( زكري

العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،2009، ص 	27.
)3( رائــد صبــار لفتــة، اثــر الاستشــراف والتفكيــر الاســتراتيجي فــي الســلوك الاســتراتيجي للدولــة )دراســة فــي النمــوذج 

العراقــي(، اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية/ جامعــة النهريــن، بغــداد، 	200، ص29.
)	( نحــو مجتمــع المعرفــة، سلســلة دراســات اســتراتيجية، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 

ــدار 		، 2012، ص 	11. ــاض، الاص الري
)	( رائد صبار لفتة، المصدر السابق،  ص 23-	2.
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ــتراتيجي. ــر الاس ــم وادراك التفكي ــي فه ــاً للتطــور ف ــا ادى لاحق ــتراتيجية مم الاس
مرحلــة التطــور المنطقــي: فــي هــذه المرحلــة فــان التفكيــر الاســتراتيجي . 2

ــي الاســتراتيجية  ــذي حصــل ف ــاً تماشــياً مــع  التطــور ال تطــور تطــوراً منطقي
والادارة الاســتراتيجية فتوســع التفكيــر الاســتراتيجي ليمتــد الــى صياغــة وتنفيــذ 
الاســتراتيجية والاداء الاســتراتيجي للدولــة. واصبــح  مفهومــه يتداخــل مــع كل 
مــن التخطيــط الاســتراتيجي، والتنظيــم الاســتراتيجي، والتحليــل الاســتراتيجي، 
والقيــادة الاســتراتيجية. لذلــك فانــه  اضحــى يغطــي بشــكل عــام كل الفعاليــات 

ــة معــه. المرتبطــة بالفعــل الاســتراتيجي والمتداخل
مرحلــة التمييــز البســيط: بعــد التطــور الــذي شــهده التفكيــر الاســتراتيجي . 3

ــرات الاســتراتيجية،  ــة النشــاطات والمتغي ــة الســابقة قياســاً مــع بقي فــي المرحل
بــدأ فــي هــذه المرحلــة الضهــور بشــكل واضــح كعمليــة اســتراتيجية مســتقلة، 
وذلــك عندمــا حــاول العديــد مــن المفكريــن الاســتراتيجيين تمييــزه عــن الادارة 
ــى  ــذ عل ــا يؤخ ــق. الا ان م ــكل دقي ــتراتيجي بش ــط الاس ــتراتيجية والتخطي الاس
هــذه المحــاولات انهــا كانــت بســيطة ولــم تكــن كاملــة. فهنــاك مــن جعــل مــن 
التخطيــط الاســتراتيجي جــزء مــن التفكيــر الاســتراتيجي واخــرون اعتبروهمــا 

ــن. ــا الاخــر كعمليتي ــكل احدهم ــك الادارة الاســتراتيجية ي ــي فل ــدوران ف ي
مرحلــة الفعــل المؤسســي: فــي هــذه المرحلــة شــهد التفكيــر الاســتراتيجي تقدمــاً . 	

ملحوظــاً باتجــاه تمييــزه واســتقلاله كنشــاطٍ او فعــلٍ اســتراتيجي لــه كيانه الخاص 
ــي  ــددة ف ــرات المتع ــرة التغي ــك بســبب اتســاع دائ ــدول وذل ــن نشــاطات ال ضم
البيئــة الخارجيــة مــن جهــة وتزايــد الحاجــة الــى النشــاطات المرتبطــة بالقــدرات 
العقليــة والذهنيــة العاليــة ذات التأثيــر المباشــر علــى التفكيــر الاســتراتيجي مــن 

جهــة اخــرى. 

المحور الثاني: التفكير الاستراتيجي الامريكي) مدارسه ومقوماته(
عــرف التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي بعــد الحــرب البــاردة ثلاثــة مــدارس شــكلت 

الغطــاء الفكــري والتنظيــري لــه واخــذ يتأرجــح بينهــا، هــذه المــدارس هــي)	(:
مدرســة المحافظــون الجــدد: ويمثــل هــذه المدرســة )ديــك تشــيني ودونالــد . 1

ــى  ــوا عل ــن وقع ــم مم ــس( وغيره ــزا راي ــز وكوندالي ــول ولفوفيت ــفيلد وب رامس
)وثيقــة مشــروع القــرن الامريكــي الجديــد(. يؤمــن اتبــاع هــذه المدرســة بأحقيــة 
التدخــل العســكري الامريكــي المنفــرد وحســب رغبتهــا وفــق المصالــح  الخاصة 
الامريكيــة، فهــم لا يقيمــون وزنــاً لمنظمــة الامــم المتحــدة ولا حتــى لحلفائهــم في 
حلــف الناتــو. ويعــدون اســتخدام القــوة العســكرية او العقوبــات الاقتصاديــة مــن 
ــج  ــدات والتروي ــى التهدي ــب احــادي وســائل مشــروعة بهــدف القضــاء عل جان
للأفــكار والمبــادئ الديمقراطيــة، ويــرى المحافظــون الجــدد ان علــى الولايــات 
)	( جهــاد عــودة، النظــام الاجتماعــي والاســتراتيجي الامريكــي المــأزوم، دار كنــوز للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 	201، ص 

.2	-22



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

	79

تأثير القيم الدينية في التفكير الاستراتيجي الامريكي بعد عام 2001الملف السياسي

ــد  ــن يعتق ــن بم ــر معنيي ــم غي ــم وه ــي العال ــاً ف ــب دوراً قيادي ــدة ان تلع المتح
بضــرورة وضــع الضوابــط والحــدود للقــوة العســكرية والاقتصاديــة للولايــات 

المتحــدة حيــن اســتخدامهما.
المدرســة الليبراليــة: وابــرز مــن يمثــل هــذه المدرســة مستشــار الامــن القومــي . 2

الســابق )زبغينيــو برجنســكي( والمفكــر الامريكــي )جوزيــف س. نــاي(، 
فيــرى انصــار هــذه المدرســة ان المحافظــون الجــدد بالغــوا فــي اســتخدامهم 
للقــوة الصلبــة الامريكيــة ممــا ادى الــى عزلــة الولايــات المتحــدة ونبذهــا مــن 
اقــرب حلفائهــا وهــم الاوربييــن. بــل علــى العكــس مــن ذلــك هــم يدعــون الــى 
ضــرورة العمــل مــن خــلال التحالفــات والشــراكات الدوليــة، وعلــى اســتخدام 
ــاء  ــة لأجــل بن ــة الامريكي ــي السياســة الخارجي ــوة الناعمــة والدبلوماســية ف الق
ــات  ــة تكــون الولاي ــى تأســيس تحالفــات ضروري ــود ال اســتراتيجي عالمــي يق
المتحــدة هــي القائــد لهــا بقناعــة الاخريــن بهــذه القيــادة. فيذهــب )بريجنســكي( 
ــا  ــي شــرقاً لضــم اوكراني ــاد الاورب ــو والاتح ــف النات ــى تشــجيع توســع حل ال
ودول البلقــان والــدول التــي انفصلــت عــن الاتحــاد الســوفيتي، مــع اهميــة عــدم 
تضخيــم دور الارهــاب واتبــاع القــوة العســكرية الاحاديــة فقــط فــي محاربتــه 
لان ذلــك ســيؤدي بالضــرورة لعــل الولايــات المتحــدة بــل علــى العكــس هــو 
يطالــب اوروبــا بــان تلعــب دوراً اكبــر فــي احتــواء وادارة الازمــات الامنيــة 
ــيا  ــي الشــرق الاوســط واوراس ــدة ف ــل المشــكلات المعق ــو ح ــة، ويدع العالمي
والبلقــان لتحقيــق الســلام والاســتقرار العالمييــن. امــا )جوزيــف نــاي( فيرى ان 
الاعتمــاد الامريكــي الفــرط علــى القــوة العســكرية وعولمــة الاقتصــاد احدثــت 
ــدى  ــن م ــي زادت م ــتوى العالم ــى المس ــية عل ــة وسياس ــل اجتماعي ردات فع
ــا التوســع  ــك يتوجــب عليه ــات المتحــدة، لذل ــة والغضــب تجــاه الولاي الكراهي
ــاه  ــداء تج ــتويات الع ــن مس ــد م ــبيل الح ــي س ــة ف ــوة الناعم ــتخدام الق ــي اس ف

الولايــات المتحــد واعــادة تســويق النمــوذج الامريكــي.
ــرز مفكــري هــذه المدرســة هــو وزيــر الخارجيــة . 3 المدرســة الواقعيــة: واب

ــة الســابق )هنــري كيســنجر( ومســؤول التخطيــط السياســي الســابق  الامريكي
فــي وزارة الخارجيــة الامريكــي )ريتشــارد هــاس(، وعلــى الرغــم مــن 
الاختــلاف فــي طروحــات كلاً منهمــا لمــا يجــب ان تنتهجــه السياســية الخارجية 
الامريكيــة ومــا يجــب ان تكــون عليــه، الا ان الاثنيــن يشــتركان بنظــرة اكثــر 
واقعيــة مفادهــا ان الخطــر الاساســي الــذي تواجهــه الولايــات المتحــدة هــو لا 
اســتقراريه وتــوازن العلاقــات بيــن القــوى الرئيســية فــي العالــم، لذلــك نجدهمــا 
يؤكــدان علــى دور التحالفــات والشــراكة العالميــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــان والهنــد بصــورة اساســية، مــع ضــرورة اعتمــاد  ــا والصيــن والياب وأوروب
الولايــات المتحــدة علــى القــوة العســكرية والدبلوماســية )القــوة الذكيــة( بمســار 

واحــد. وأخيــراً الســعي لإقامــة تــوازن عالمــي مســتقر.        
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اما مقومات التفكير الاستراتيجي الامريكي فهي تشمل)7(:
اولاً: توظيــف التحــولات الكبــرى فــي النظــام الدولــي. وذلــك لأجــل بناء اســتراتيجية 
ــولات  ــذه التح ــن ه ــئة ع ــار الناش ــات والاخط ــة التحدي ــى مواجه ــادرة عل ــون ق ــة تك قوي
واعــادة صياغتهــا والاســتفادة منهــا لتحقيــق الاهــداف الامريكيــة وابــرز مثــال علــى ذلــك 
تفــكك الاتحــاد الســوفيتي فــي العــام 1990، احــداث 2001/9/11، حــراك الربيــع العربــي 
عــام 2010. )اللافــت فــي الامــر ان هــذه الاحــداث الكبــرى علــى المســتوى الدولــي حدثــت 

علــى خــطٍ زمنــي واحــد اشــبه بــدورة زمنيــة تحــدث كل 10 ســنوات(!.
ــات المتحــدة توصــف  ــن المعــروف ان الولاي ــة. فم ــاً: اســتعارة الطــرق العلمي ثاني
ــر  ــد ان التفكي ــك نج ــة، لذل ــة للبراغماتي ــي ارضٌ خصب ــي وه ــم التجريب ــدة العل ــا رائ بانه
الاســتراتيجي الامريكــي ارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً فــي العلــوم الاجتماعيــة عامــة وفــي علــم 
السياســية بشــكلٍ خــاص، ويمكــن القــول ان التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي يقــوم علــى 

ثلاثــة اســسٍ علميــة. هــي:
المثالية: وذلك في دفاعه عن القيم الغربية والامريكية منها بشكل خاص.	 
الســلوكية: ويبــدو ذلــك جليــاً في تعقب ســلوكيات وتصرفات الافــراد والجماعات 	 

والــدول تجــاه الولايــات المتحــدة، لكــون هــذه الســلوكيات والتحــركات تنعكــس 
علــى شــكل افعــال يمكــن تلمســها وقياســها كميــاً وكيفيــاً.

الواقعيــة: ويكــون هــذا المنهــج حاضــراً عنــد الدفــاع عــن المصالــح الامريكيــة 	 
ــتراتيجي  ــر الاس ــول ان التفكي ــن الق ــدات، ويمك ــف التهدي ــن مختل ــا م وحمايته
التقليديــة  بصنفيهــا  الواقعيــة  المدرســة  علــى  يقــوم  بالمجمــل  الامريكــي 

والمعاصــرة بأشــكالها المختلفــة.
ثالثــاً: العــدو المحفــز. فالتفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي لا يبــدأ مــن الفــراغ، بــل 
ــات كبــرى تختــرق  ــك تمامــاً، فهــو يقــوم علــى اســاس وجــود تحدي ــى العكــس مــن ذل عل
الرؤيــة العالميــة النظاميــة التــي ترســمها الولايــات المتحــدة للعالــم، ويمكــن بســهولة ضرب 
العديــد مــن الامثلــة بخصــوص هــذا الشــأن، فبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بــرز تســاؤل 
ــون  ــي؟ لك ــدو التال ــو الع ــن ه ــاده م ــن مف ــن الاســتراتيجيين الامريكيي ــدى المفكري ــر ل كبي
ــك  ــول )انــت قــوي مــادام لدي ــي تق ــخ الت ــة ادركــت دروس التاري ــات المتحــدة كدول الولاي
عــدوٌ قــوي(. احــاث الحــادي عشــر مــن ايلــول وفــرت فرصــة عظيمــة للولايــات المتحــدة 
ــان  ــح ســاحة للحــرب لا يحدهــا زم ــا مــن فت ــر نظامــي يمكنه ــت بعــدو هلامــي وغي تمثل
او مــكان، والنتيجــة ان تحــول التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي مــن حالــة التخبــط وعــدم 
التوجــه بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بســبب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي العــدو التقليــدي الــى 
حالــة الانضبــاط الفكــري بوجــود عــدو اخــر لا يقــل اهميــة عــن العــدو الســابق الا وهــو 

الارهــاب )الــذي يرتــدي ثــوب الاســلام العــدو الحقيقــي للغــرب الحضــاري(.  
رابعــاً: ســيطرة البعــد القيمــي. حيــث يخضــع التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي 
ــكرية.  ــة والعس ــة والديني ــا الثقافي ــي بأبعاده ــع الامريك ــة للمجتم ــة القيمي ــط المنظوم لضغ

)7( اميــن شــعبان اميــن، الاســتراتيجية الامريكيــة تجــاه حــركات الاســلام السياســي فــي مصــر، مركــز المحروســة للنشــر 
ــرة، 	201، ص 8-37	. ــات، القاه ــة والمعلوم ــات الصحفي والخدم
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ــم  ــا وغيره ــو يام ــاي وفرانســيس فوك ــف ن ــون وجوزي ــل هنتنجت ــن صموي ــد كل م فيؤك
ــاء التفكيــر  ــة البعــد القيمــي فــي صياغــة وبن ومــن خــلال كتبهــم ونظرياتهــم علــى اهمي

ــي. ــتراتيجي الامريك الاس
خامســاً: بنــاء الامبراطوريــة والمحافظــة عليهــا. ويكــون ذلــك عــن طريــق 
ــداً  ــدة وتأكي ــات المتح ــح الولاي ــةً لمصال ــم خدم ــن للعل ــر الايديولوجيي ــف والتفكي التوظي

لهيمنتهــا علــى العالــم بواســطة القــوة بأنواعهــا الثلاثــة الصلبــة، الناعمــة، الذكيــة.
ــة. وهــو عامــل مهــم مــن عوامــل التفكيــر الاســتراتيجي  ــة الهوي سادســاً: مركزي
ــر  ــذا التفكي ــن ه ــة م ــاحة مهم ــي مس ــق المعرف ــة والنس ــغل الهوي ــث تش ــي، حي الامريك
والدفــاع عنهمــا قيمــة عليــا لا يمكــن التفريــط بهــا، فالهويــة الامريكيــة فــي حقيقتهــا هــي 

جوهــر الامــن القومــي الامريكــي.
وممــا ســبق نجــد ان التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي فــي جوهــره هــو الاســاس 
الــذي تقــوم عليــه عمليــة بنــاء الاســتراتيجية الامريكيــة، وتعــد سياســة الاحتــواء للمفكــر 
الاســتراتيجي الامريكــي )جــورج كينيــان( التــي طبقــت علــى الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
ــا ســبق  ــة. ومم ــخ الاســتراتيجية الامريكي ــي تاري ــر اســتراتيجي ف ــة تفكي هــي اول عملي
يــرى الباحــث ان التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي هــو عمليــة علميــة منظمــة تقــوم علــى 
ــق  ــة لتحقي ــق خطــة منهجي ــي توضــع وف ــدات الت ــم والمعتق ــكار والقي مجموعــة مــن الاف
الاهــداف التــي يبغــي صانــع القــرار الامريكــي تحقيقهــا مــن جهــة، ومحاولــة استشــراف 
المســتقبل لأجــل بنــاء اســتراتيجية امريكيــة واقعيــة ومرنــة تعمــل علــى اســتثمار الفــرص 
ــة  ــة الامريكي ــان الهيمن ــتقبلية لضم ــة والمس ــات الراهن ــة التحدي ــتجيب لكاف ــة وتس المتاح

علــى العالــم مــن جهــة اخــرى.   
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المبحث الثاني
القيم الدينية الامريكية

المحور الاول: نشأة المجتمع الامريكي
مثلــت اولــى محــاولات اقتحــام العالــم الجديد لا جل بناء المســتوطنات والمســتعمرات 
فيــه حينمــا أقدمــت مجموعتــان مــن المهاجريــن أوائــل القــرن الســابع عشــر، الاولــى منهمــا 
ذهبــت الــى فرجينيــا مــع الكابتــن جــون ســميث، حيــث ذهــب المغامــرون والحرفيــون ســعياً 
وراء الثــروة والذهــب. امــا المجموعــة الثانيــة فقــد ذهبــت الــى ماساشوســتس مــع حاكــم 
الولايــة )جــون وينثــروب( حيــث ذهــب الحجــاج والطهوريــون )البيوريتانيــون( بحثــاً عــن 
الفــردوس. وبقــي هــذان الدافعــان يحــركان عمليــة التوســع الأمريكيــة منــذ ذلــك التاريــخ)8(.

ــود  ــورات اليه ــم تص ــل “تحركه ــون( الأوائ ــرون )الطهوري ــل المهاج ــا وص عندم
ــتس  ــج ماساشوس ــي خلي ــتعمرات ف ــى المس ــوا أول ــدة وأسس ــارة الجدي ــى الق ــى” إل القدام
اعتبــروا ان هــذه الارض الجديــدة  هي)إســرائيل الجديــدة وأرض الميعــاد( وغيرهــا 
ــن  ــر ع ــد عب ــم. وق ــد القدي ــفار العه ــي أس ــى فلســطين ف ــت عل ــي أطلق ــميات الت ــن التس م
ــاء تأســيس مســتعمرة ماساشوســتس  ــه اثن ــون( فــي خطبت ــك البروتســتانتي )جــون كوت ذل
ــكا”  ــاد “أمري ــا أرض الميع ــاة أعطان ــا روح الحي ــخ فين ــا ونف ــن خلقن ــرب حي ــه:)إن ال بقول
ومــا دمنــا الآن فــي الارض الجديــدة فلابــد مــن بدايــة جديــدة للحيــاة نعمــل فيهــا مــن أجــل 
مجــد بنــي اســرائيل، هــذا هــو الشــعب المختــار(. وأيضــاً )جــون وينثــروب( فــي خطبتــه 
عــام 30	1 عندمــا صــاغ العهــد الأمريكــي علــى شــاكلة العهــد بيــن اســرائيل والله )يهــوه( 
فــي ارض ســيناء، فكــرر علــى مســامع المهاجريــن مــا قالــه موســى لبنــي اســرائيل :)إنكــم 
مقبلــون علــى الأرض التــي اقســم الــرب لآبائكــم إبراهيــم وإســحق ويعقــوب أن يعطيهــم 
إياهــا(، ثــم أخبرهــم بــأن كل مصيــر أمريــكا ومــن فيهــا  ومــا ســيحدث لهــا فــي قــادم الايــام 
مكتــوب ومحتــوم الحــدوث فــي هــذا العهــد الــذي أعطاهــم فيــه ربهــم )الأرض التــي اقســم 

ــم وإســحق ويعقــوب()9(. أن يعطيهــا لآبائهــم إبراهي
يمكــن القــول بــان الطهورييــن جــاءوا إلــى العالــم الجديــد مدفوعيــن بدوافــع دينيــة، 
فهــم أتــوا ليعيشــوا حياتهــم بالشــكل الــذي يتماشــى مــع معتقداتهــم وافكارهــم الدينيــة. »ولقــد 
ــت  ــد كان ــم. وق ــخ العال ــي تاري ــارز ف ــدور ب ــام ب ــم القي ــند إليه ــان الله أس ــة ب ــوا قناع امتلك
ــاب المقــدس وحــده يجــب ان  ــأن الكت ــل: ب ــدأ البروتســتانتي القائ ــاة المب قاعدتهــم فــي الحي

يكــون إمامهــم ومرشــدهم الأعلــى«)10(.
ــن  ــدث ع ــذي تح ــم، وال ــد القدي ــى العه ــوا إل ــد »تطلع ــع، فق ــق بالمجتم ــا يتعل وفيم
حكومــة الله فــي إســرائيل، حيــث نــادوا بــأن هــذه المبــادئ المعطــاة مــن لــدن الله يجــب ان 
)8( كلايــد برســتوفتز، الــدول المارقــة- الدفــع الاحــادي فــي السياســة الخارجيــة الامريكيــة، ترجمــة فاضــل جتكــر، شــركة 

ــروت، 2003،ص 	. ــي، بي الحــوار الثقاف
)9( رضا هلال، المسيح اليهودي ونهاية العالم، مكتبة الشروق، القاهرة،2001 ، ص77. 

ــات المتحــدة، ترجمــة عصــام فايــز واخــرون،  ــا ميتشــل كوربــت، الديــن والسياســة فــي الولاي ــكل كوربــت وجولي )10( ماي
ــرة،ط3، 	200، ص73. ــروق، القاه ــة الش مكتب
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تطبــق علــى الأمــم فــي هــذه الايــام«)11(. لقــد كان الطهوريــون، اكثــر مســتوطني الشــمال 
الامريكــي تأثيــرا ووضوحــا فــي الثقافــة الأمريكيــة، وقــد نجــح الجيــل التالــي منهــم بنشــر 
وعــرض التقليــد الطهــوري علــى إنهــا التــراث القومــي الأمريكــي. ورافــق هــذا العديــد 
مــن وجهــات النظــر التــي تتوافــق مــع رؤاهــم”، الأمــر الــذي جعــل الأمريكيــون يتقبلــون 
ــرض لخطــر  ــة الله، أو التع ــى مبارك ــق بالحصــول عل ــاق المتعل ــث الميث بســرعة أحادي

أحكامــه«)12(. 
ان أهــم مــا ارســاهُ الطهورييــن فــي الولايــات المتحــدة هــو العهــد الــذي كان عبــارة 
ــن الــرب ذهابنــا  عــن اتفاقيــة أبرموهــا بعضهــم مــع بعضهــم الآخــر ومــع الــرب )إذا أمَّ
إلــى العالــم الجديــد، سنؤســس مجتمعــاً تحكمــه القوانيــن الإلهيــة(، ومــن ثــم أصبــح هــذا 
ــر  ــي التفكي ــاً ف ــد جذري ــذا العه ــر ه ــد أث ــع، وق ــائر المجتم ــزم لس ــد مل ــة عق ــد بمثاب العه
الأمريكــي علــى الصعيديــن الدينــي والمجتمعــي وانعكــس بشــكل واضــح علــى كل مــن 
ــح  ــس صحي ــة )والعك ــة للكنيس ــاندة الدول ــح مس ــذا يوض ــية، وه ــة والسياس ــم الديني النظ

ــى الرغــم مــن كونهمــا مؤسســتين مســتقلتين)13(. ايضــاَ( عل
أصبــح هــذا العهــد شــيئاً مهمــاً فــي التاريــخ السياســي للولايــات المتحــدة، فعندمــا 
وضــع المؤسســون الأوائــل للدولــة الامريكيــة وثيقــة إعــلان الاســتقلال كان مفهــوم 
العقــد الاجتماعــي مفهومــاً مهمــاً عندهــم، فالأفــراد يبرمــون وبمحــض ارادتهــم عقــداً مــع 
الحكومــة يوافقــون بموجبــه علــى الخضــوع لحكمهــا مقابــل حمايــة حقوقهــم الثابتــة. وكان 
العقــد الاجتماعــي مختلفــاً تمامــاً عــن العهــد الطهــوري، إذ إنــه انبثــق مــن كتابــات جــون 
لــوك أكثــر مــن انبثاقــه مــن أفــكار الطهورييــن. ومــع ذلــك، يجــب الاشــارة إلــى نقطتيــن 
ــل أن  ــن المحتم ــوك، وم ــون ل ــكار ج ــبق اف ــد س ــد ق ــوت العه ــى إن لاه ــن: الأول مهمتي
يكــون قــد أثــر علــى افــكاره بشــأن العقــد الاجتماعــي بيــن المواطنيــن والحكومــة. والثانيــة 
ان لاهــوت العهــد الطهــوري قــد أعــدّ الأفــراد للتفكيــر فــي العقــد الاجتماعــي، فهــو قــد 
اعــد اذهانهــم لمســألة التفكيــر فــي الالتــزام بالالتزامــات والاتفاقيــات التــي تتعلــق بالــرب 
وأعضــاء المجتمــع بمقابــل فوائــد معينــة تعــود بالنفــع علــى الجميــع داخــل المجتمــع. حيث 
حــول العقــد الاجتماعــي العهــد اللاهوتــي الــى عهــد بيــن الأفــراد والحكومــة بعدمــا كان 

عهــد بيــن الــرب والنــاس)	1(.
ــه، إلا  ــم ب ــم المحك ــه والتزامه ــوا علي ــا اتفق ــم مم ــل وبالرغ ــن الأوائ ان المهاجري
أنهــم  واجهــوا ظروفــاً خاصــة وصعوبــات عديــدة تتعلــق بالحيــاة غيــر المســبوقة التــي 
توجــب عليهــم العيــش فــي ظلهــا ومواجهتهــا، فتــوزع المهاجــرون علــى أرض واســعة 
ــم والمتحضــر  ــتيطان الدائ ــكال الاس ــن اش ــكل م ــام أي ش ــتحيل قي ــن المس ــل م ــداً جع ج
هنــاك، لهــذا ســيبدو أي نشــاط تراتبــي ومترابــط للكنســية غيــر قابــل للممارســة. وهــذا 
ــث ان  ــا ســواها، حي ــة عم ــتانتية الأمريكي ــز البروتس ــذي يمي ــي ال ــع المحل يوضــح الطاب

)11( غريس هالسل، النبوءة والسياسة ، دار النفائس، بيروت، 1990، ص1	.
)12( المصدر نفسه، ص		.

)13( مايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربت، المصدر نفسه، ص2	.
)	1( رضا هلال، مصدر سبق ذكره، ص83.



	8	

الملف السياسي تأثير القيم الدينية في التفكير الاستراتيجي الامريكي بعد عام 2001

قاعــدة التنظيــم الكنســي ينبغــي أن تكــون الكنيســة المحليــة، وبهــذا الاعتقــاد ســيعرفون باســم 
ــة النظــام  ــى ديمقراطي ــي عل ــي الطهران ــد اللاهوت ــا انعكــس العه )الابرشــاينيين()	1(. وهن

السياســي الامريكــي.
ــم تتبــنَ اي ديــن معيــن رســمي لهــا، لكنهــا  وتجــدر الاشــارة هنــا الــى ان الدولــة ل
تبنــت المســيحية عــن طريــق مجموعــة مــن الطقــوس والشــعائر الدينيــة التــي اضيفــت الــى 
بعــض الشــعائر الرســمية. مثــل: ان جميــع الكنائــس الأمريكيــة تضــع العلــم الأمريكــي فــي 
قاعــة القــداس، وان اغلــب الكنائــس فــي وقــت الحــروب والأزمــات تقــرأ النشــيد الوطنــي 
ــوس  ــاد وطق ــا أعي ــي اصله ــي ف ــاد والعطــل الرســمية ه ــداس، وان بعــض الاعي ــل الق قب
دينيــة مثــل عيــد الشــكر الــذي يعــود الــى  احتفــال للمهاجريــن الطهورييــن عندمــا قدمــوا 
الشــكر لله عندمــا انقذهــم مــن أهــوال الســفر والبريــة و انشــاء المســتوطنات فهــو عيــد يــدل 
ــداً  ــذي يمثــل تخلي ــد الشــهيد ال ــة الإلهيــة، وكذلــك عي علــى امــة احاطتهــا العنايــة والرعاي
لمعركــة ) غيتــز بــرغ( فــي الحــرب الاهليــة الأمريكيــة عــام 3	18، اذ وصفهــم الرئيــس 
ــم شــهداء  ــرغ( انه ــز ب ــة غيت ــه الشــهيرة ) خطب ــي خطبت ــن( ف ــام لنكول الامريكــي )ابراه

المســيحية)	1(. 

المحور الثاني: القيم الدينية المؤثرة في التفكير الاستراتيجي الامريكي 
تبــرز اهميــة الديــن فــي ان اولــى القوانيــن التــي صــدرت لأجــل تنظيــم التعليــم فــي 
ــدات  ــي البل ــدارس ف ــاء م ــى إنش ــدت عل ــام 			1 م أك ــي الع ــة ف ــتعمرات الامريكي المس
ــا  ــم به ــجيل ابنائه ــدارس وتس ــذه الم ــز ه ــعي لتعزي ــكانها الس ــى س ــرض عل ــا وتف جميعه
ومــن يتخلــف عــن ذلــك فســيقع تحــت طائلــة فــرض الغرامــات، ونجــد فــي ديباجــة هــذه 
القوانيــن إن الديــن هــو الســبيل إلــى المعرفــة وأن الالتــزام بقوانينــه الإلهيــة يقــود الإنســان 

إلــى الحريــة)17(.
وتلعــب الاصوليــة البروتســتانتية دوراً حاســماً فــي تشــكيل المعتقــد الدينــي للمجتمــع 
الامريكــي، فمنــذ تأســيس المذهــب البروتســتانتي علــى يــد )مارتــن لوثــر 83	1م – 
			1م(الــذي هاجــم  الكنيســة باســم الديــن، وبنصــوص الكتــاب المقــدس. وكان شــعاره 

ــة اليهوديــة. ــاً بالعــودة الــى اصــول الديان )لا قداســة إلاّ للنــص( مطالب
مــع العــرض ان للأصوليــة للبروتســتانتية العديــد مــن العقائــد التــي شــكلت فيمــا بعــد 
مرتكــزات الاقتصــاد الامريكــي، فيشــير ماكــس فيبــر إلــى أثــر الشــعور الدينــي والأفــكار 
والــرؤى والتصــورات الدينيــة فــي تشــكيل البعــد الاقتصــادي للســلوك الانســاني. إذ يؤكــد 
ــوازع الاخلاقــي ســبباً  ــان ال أن منشــأ الرأســمالية كان بفعــل البروتســتانتية، لهــذا يــرى ب
أساســياً فــي ظهــور ونشــأت نزعــة اقتصاديــة جديــدة، ولذلــك ربــط بيــن روح الديــن وروح 
الرأســمالية إذ وجــد أن الطائفــة البروتســتانتية تشــجع علــى الادخــار والاســتثمار وتقــدس 
ــات،  ــة للدراس ــة الجامعي ــب، المؤسس ــو صع ــل اب ــة نبي ــن، ترجم ــوراة وداروي ــن الت ــا بي ــركا م ــور، امي ــك ليك )	1( دوميني

بيــروت، 2011 ، ص97- 98.
)	1( جيكــو موللــرو فاهــر نهولتــز، الصــراع علــى الله فــي امريــكا، ترجمــة: معيــن الامــام، العبيــكان، الريــاض، 2008، 

ص،2	-3	.
)17( الكسي دي توكفيل، عن الديمقراطية في امريكا ج1، مصدر سبق ذكره، ص 83.
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العمــل واحتــرام المهنــة وتفــرض الواجبــات والقواعــد التــي تنظــم الســلوك الاقتصــادي 
وتنبــذ التــواكل وتفــرض الحركــة والنشــاط والكســب العملــي اســتناداً إلــى قيــم الأمانــة فــي 
العمــل والصــدق فــي القــول واتقــان الحرفــة والاهتمــام بالمهنــة، ولهــذا فــإن العمــل هــو 

طريــق الخــلاص والصــلاح)18(.
تحــرر المهاجــرون مــن التقاليــد الارســتقراطية التــي كانــت ســائدة فــي العصــور 
الوســطى، فــكان توفــر الارض فــي العالــم الجديــد,، اضافــة الــى نــدرة اليــد العاملــة قــد 
ــة متميــزة، فالأجيــر يمكــن ان يكــون  ــاح للمســتوطنين الجُــدد تحقيــق قفــزات اقتصادي أت
ــد او  ــلأرض دون قي ــك ل ــى رجــل مال ــة ال ــام الحري ــن رجــل ت ــة، وم ــام الحري رجــلاً ت
شــرط، فقــد توصــل فــي الحقيقــة الــى ان الكفــاح مــن أجــل الثــروة والنجــاح الــذي فرضتــه 
حالــة العالــم الجديــد، قــد ألتقــى  بالأخــلاق البروتســتانتية، إذ غضــت البروتســتانتية الوافدة 
الــى العالــم الجديــد الطــرف عــن وضــع اي قيــود اقتصاديــة مــن اي نــوع كان، إذ اهتمــت 
بالعمــل وتكريــس الثــروة ممــا ادى الــى موافقــة دينيــة علــى مشــاريع الاعمــال. كمــا أكدت 
علــى العلاقــة الوثيقــة بيــن التقــوى الشــخصية واحــراز النجاحــات الدنيويــة)19(. وان حــب 
ــي ســمة  ــل ه ــات العم ــل وأخلاقي ــون العم ــن ك ــع م ــي ناب ــع الأمريك ــي المجتم ــل ف العم
مهمــة للثقافــة البروتســتانتية، فمنــذ البدايــة كان ديــن أمريــكا البروتســتانتي الــذي حملــه 
)الطهوريــون( هــو: )ديــن العمــل()20(. وبنــاءاً علــى ذلــك إنســاق الطهورييــن علــى وفــق 
منظــور: »مــا دام المــرء لا يســتطيع ان يضمــن بعملــه الصالــح موقعــه فــي الجنــة لان 
هــذا مكتــوب ســلفاً فالثــراء قابــل لأنّ يكــون علامــة الاختيــار والاصطفــاء الالهــي«)21(.

ســنركز بحثنــا فــي هــذا المطلــب علــى مجموعــة مــن العقائــد الدينيــة المهمــة ذات 
التأثيــر الكبيــر فــي التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي. 

اولاً: التكليف الالهي
ــى  ــا ال ــد جذوره ــي تمت ــون والت ــا الامريكي ــن به ــي يؤم ــة الت ــد المهم ــن العقائ م
الطهورييــن الاعتقــاد بكونهــم طائفــة متميــزة عمــا ســواهم، وإنهــم يتفوقــون علــى غيرهــم 
كونهــم يمتلكــون الحقيقــة الدينيــة المطلقــة، وان الإلــه راضٍ عنهــم وعلامــة هــذا الرضــا 
الإلهــي هــي: الاختيــار الإلهــي لهــم فــي الأرض الجديــدة وحمايتهــم، بمعنــى اخــر أنهــم 
)شــعب الله المختــار(، ولــذاك هــم يســعون لبنــاء )مدينــة علــى تــل(. وان علــى عاتقهــم 
تقــع مســؤولية الاعــلاء مــن شــأن الخيــر ومحاربــة الشــر والانتصــار عليــه، وأن تأخــذ 
هــذه العمليــة بعُدهــا العــام والشــامل بتطهيــر المجتمــع مــن كل شــر كامــن فيــه، وهكــذا 
ــارة  ــاد  ق ــن ايج ــد م ــوائب لاب ــر والش ــن الش ــرة م ــة ومتطه ــارة نظيف ــدو الق ــا تغ عندم
أخــرى والانتقــال إليهــا والقيــام بالمهمــة المقدســة مــن نقــل كلام الله، وتمديــن الآخريــن، 
)18( أنطونــي غيدنــز، الرأســمالية والنظريــة الاجتماعيــة الحديثــة، ترجمــة فاضــل جتكــر، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، 

2009، ص209-208.
)19( ســمير مرقــس، الامبراطوريــة الامريكيــة )ثلاثيــة الثــروة – الديــن – القــوة( مــن الحــرب الاهليــة الــى مــا بعــد 11 

ســبتمبر، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة، 2003، ص 38. 
)20( صموئيل هنتجتون، من نحن، مصدر سبق ذكره، ص111 .

)21( المصدر نفسه، ص 39. 
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وهــذا يعنــي أن الأطهــار هــم جنــود الله، فعلــى الــدوام كانــت الحركــة الطهرانيــة مطبوعــة 
ــظ  ــارة مــن لف ــه هــذا العب ــا تحتوي ــدة بم ــدس()22(، وســتغدو هــذه العقي ــب )المق ــذا الجان به
ــة  ــي بداي ــارة ه ــذه العب ــي، اي ان ه ــع الامريك ــر المجتم ــي فك ــة ف ــرة مركزي ــى فك ومعن
فكــرة )الاســتثنائية الامريكيــة(، ولربمــا هــي البدايــة الحقيقيــة لفكــرة السياســية الخارجيــة 

ــة)23(.  الامريكي
ــال  ــن خــلال تنشــئة الاطف ــدة م ــذه العقي ــد ه ــى تأكي ــات المتحــدة عل ــت الولاي وعمل
عليهــا، ففــي المــدارس يتــم يوميــاً ترديــد قســم الــولاء للولايــات المتحــدة، كذلــك فــان يتــم 
وبصــورة دائمــة الاحتفــال بالعيــد الوطنــي فــي المــدن الصغيــرة، وخــلال هــذه الاحتفــالات 
يتــم تأكيــد نــوع خــاص مــن المشــاعر باســتمرار عــن طريــق الطقــوس المقدســة دافعهــا 
ــا  ــرب ودعاه ــا ال ــي اختاره ــة ال ــي الام ــدة ه ــات المتح ــاد ان الولاي ــو الاعتق ــاس ه الاس

لقدرهــا المميــز)	2(.
ان فكــرة الاختيــار الالهــي لــم تكــن مرتبطــة بذهنيــة الفــرد الامريكــي العــادي فقــط، 
وانمــا جــرى التنظيــر لهــا مــن قبــل النخبــة فــي المجتمــع الامريكــي، فالعديــد مــن الكتــاب 
الامريكييــن يعتقــدون بــان » الشــعب الامريكــي هــو شــعب مختــار بامتيــاز، وان الــرب 
ــرق  ــن الع ــم، فالبشــرية تنتظــر م ــات عــن العال ــوا ســفينة الحري ــي يحمل ــم لك ــد اختاره ق
الامريكــي اشــياء عظيمــة، وهــم ايضــاً يشــعرون بوجــود اشــياء عظيمــة فــي ارواحهــم، 
فالــرب قــد اختــار مســبقاً قدرهــم، وبالتالــي فعلــى جميــع البشــرية ان تســير خلــف الولايــات 
المتحــدة، فهــي رائــدة العالــم وحارســه الامامــي، هــي التــي ارســلها الــرب نحــو الاراضــي 
ــذي  ــد ال ــم الجدي ــم تجــرب بعــد، لفتــح الطريــق نحــو العال القفــرة لتجربــة الاشــياء التــي ل

هــو عالمهــا«)	2(.
دأب الزعمــاء الأمريكيــون المدنيــون والسياســيون علــى التحــدث بصــورة رســمية 
ــاب  ــع الكت ــة تتب ــل أم ــى الأق ــيحية، أو عل ــة مس ــا أم ــو أنه ــا ل ــة، كم ــة الأمريكي عــن الأم
المقــدس، حيــث وصــف كل مــن السياســيين ورجــال الديــن باســتمرار الولايــات المتحــدة 
بأنهــا إســرائيل الجديــدة، والأمريكييــن بأنهــم شــعب مختــار، وشــعب مرتبــط بميثــاق )مــع 
الله(. والدليــل علــى ذلــك إن خطابــات تنصيــب رؤســاء الجمهوريــة طيلــة القــرن العشــرين، 
قــد طبقــت العبــارة البلاغيــة التــي كان الحاكــم )جــون وينثــروب( أول مــن اســتعملها عــام 
30	1 م، التــي تصــف أمريــكا بأنهــا “مدينــة علــى تــل”)	2(.  فــلا حاجــة بنــا إلــى القمــر 
ــن  ــي ل ــدة الت ــدس الجدي ــا الق ــاراً. إنه ــمس نه ــور الش ــى ن ــة إل ــلا، ولا حاج ــوم لي أو النج

تنطفــئ)27(.
)22( عبــد القــادر محمــد فهمــي، العقيــدة الدينيــة وأثرهــا فــي منهــج التفكيــر السياســي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مجلــة 

ــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد 	3، بغــداد، 2007، ص	2 . العل
)23( هربــرت شــنيدر، الفلســفة الامريكيــة،  ترجمــة : محمــد فتحــي الشــنطي، مكتبــة النهضــة المصريــة ، القاهــرة، 		19، 

ص23.
)	2( أناتــول ليفيــن، أمريــكا بيــن الحــق والباطــل تشــريح القوميــة الامريكيــة، ترجمــة: ناصــرة الســعدون،  المنظمــة العربيــة 

للترجمــة، بيــروت، 2008، ص 1	. 
)	2( نفس المصدر، ص 93.

)	2( جــورج مارســدان، الديــن والثقافــة الامريكيــة، ترجمــة صــادق عــودة، دار الفــارس للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
2001،ص3	.

)27( كلايد برستوفتز، مصدر سبق ذكره، ص		3. 
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علــى هــذا الاســاس اعتقــد »الآبــاء المؤسســون للدولــة الامريكيــة« منذ عــام1783 
ــدة  ــة جدي ــا( سيشــكل بداي ــا عــن بريطاني ــد انفصاله ــة الناشــئة  )بع ــذه الدول ــام ه ــأن قي ب
ــون  ــماوية)28(. ومطالب ــالة س ــذ رس ــون بتنفي ــن مكلف ــأن الامريكيي ــري، وب ــخ البش للتأري
ــة  ــى مكان ــا إل ــي به ــي ترتق ــة )الت ــا الديني ــم، نشــر قيمه ــي العال ــا ف بنشــرها والتبشــير به
ــم  ــي ان عليه ــا يعن ــة، م ــا الإقليمي ــارج حدوده ــرى( خ ــعوب أخ ــم وش ــا أم لا تضاهيه
ــم وفــق  التدخــل فــي كافــة الشــؤون الدوليــة اقليميــة كانــت ام عالميــة لتشــكيل هــذا العال
ــة  ــن أداروا سياس ــادة الأمريكيي ــة. إن الق ــذه الإرادة الإلهي ــون ه ــع مضم ــب م ــا يتناس م
الولايــات المتحــدة الخارجيــة وفــق مــا يتناســب مــع هــذه )المهمــة الحضاريــة - الســماوية( 
ــد   ــة يؤك ــات المتحــدة الامريكي ــس للولاي ــذا جــورج واشــنطن اول رئي ــا. فه ــن به المكلفي
بـــ)أن الله أراد لأمريــكا أن تكــون الموطــن الــذي يبلــغ فيــه الانســان كمــال انســانيته، وأن 
تصبــح أرضــاً يتيســر فيهــا للفضيلــة  للعلــوم والحريــة والســعادة والمجــد أن تبلــغ أوجهــا، 
وأن قضيتنــا هــي قضيــة البشــرية قاطبــة(. فــي حيــن يــرى تومــاس جيفرســون )أن الأمــة 
الأمريكيــة هــي أمــة عالميــة تســعى لتحقيــق مبــادئ وقيــم تصلــح للعالــم كلــه(. امــا جــون 
ادم فيقــول إنه)كتــب علــى جمهوريتنــا الفاضلــة الطاهــرة أن تحكــم العالــم، وأن يبلــغ فيهــا 
ــه مســخر  ــي قبضــة إل ــه )ف ــال(. وكان وودرو ويلســون يشــعر بأن الإنســان درجــة الكم
لتحقيــق إرادتــه(، وأعلــن الرئيــس جيمــي كارتــر أن هــذه الرســالة الســماوية توجــب علــى 
ــات المتحــدة  ــون )ان الولاي ــة(، وصــرح كلينت ــة والديمقراطي ــم الحري ــم العال أمريكا)تعلي

هــي الدولــة الواجبــة الوجــود()29(. 
وقــد اســتمرت هــذه القيــم تحكــم الفكــر لــدى الرؤســاء الأمريكييــن، وكأنهــا اســتجابة 
روحيــة لثوابــت قيميــة مــن الصعــب الحيــاد عنها أو النظــر إلى الأحداث خــارج ضوابطها  
فالرئيــس جــورج دبليــو بــوش فــور وقــوع هجمــات 11 أيلــول 2001 أضفــى علــى مــا 
ــن  ــوراة، بي ــل والت ــه الإنجي ــص علي ــذي ين ــدي، ال ــي والأب ــزاع الكون ــة الن يجــري صبغ
المؤمنيــن والدجاليــن أتبــاع الشــيطان. وقــال بعــد ســاعات قليلــة مــن وقــوع الهجمــات)إن 
ــات  ــر(، وأضــاف أن الولاي ــة ضــد الش ــرب المقدس ــة الح ــل انطلاق ــات تمث ــك الهجم تل
المتحــدة مدعــوة لكــي تتحمــل) مهمتهــا التاريخيــة( وأن) الــرد علــى هــذه الهجمــات هــو 
ــي هــذه الحــرب لأن الله  ــى أن النصــر مؤكــد ف ــم مــن الشــر(. وشــدد عل لتخليــص العال
يقــف إلــى جانــب قــوى الخيــر التــي تمثلهــا الولايــات المتحــدة. وبثــت وســائل الاعــلام 
الامريكيــة المزمــور التوراتــي 23 الــذي يقول)تقــدم إلــى الأمــام ودافــع عــن الحريــة وعن 
كل مــا هــو خيــر وعــادل فــي عالمنــا()30(. مــن هنــا نســتخلص أن مركزيــة نظــرة الفــرد 

الأمريكــي إلــى نفســه تنبــع مــن المنزلــة الكونيــة التــي يضعهــا لـــرسالته التبشــيرية.
ــار  ــوم الاختي ــن( حــول مفه ــى )للطهوريي ــى ان الدعــوة الأول وتجــدر الإشــارة إل
الإلهــي وشــعب الله المختــار ليســت محــددة بمــدة معينــة، بــل مازالــت اثارهــا موجــودة 

)28( مصطفى الفيلالي، نحن والاخر، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 318 
،	200، ص	1.

)29( فنسان الغريب، مأزق الامبراطورية الامريكية، مركز الدراسات العربية، بيروت، 2008، ص7	.
)30( عامــر هاشــم عــواد، توظيــف العامــل الدينــي لخدمــة اهــداف السياســة الخارجيــة الامريكيــة، مجلــة مركز المســتنصرية 

للدراســات العربيــة والدولية، بغداد،العــدد29، 2010، ص33. 
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الــى الآن، وهنــا تكمــن خطــورة هــذه الدعــوة لكونهــا مــا تــزال تضــع نفســها فــي موضــع 
التحــدي مــع الآخــر مــن أجــل تنفيــذ هــذه الافــكار وفرضهــا)31(.

ثانياً: قدسية الامة الامريكية 
مــا دامــت الولايــات المتحــدة مدينــة علــى تــل واســرائيل الجديــدة وشــعبها مرتبــط 
ــاة الأمريكيــة،  ــاً فــي الحي ــاً أن يلعــب الديــن دوراً محوري بميثــاق مــع الله، فقــد كان طبيعي
وكان مــن الطبيعــي والبديهــي أيضــاً أن تكــون الكلمــة العليــا للخطــاب الدينــي وذلــك لشــن 
حملــة صليبيــة فــي الداخــل والخــارج، لتبريــر قتــل الهنــود الحمــر ونهــب ثرواتهــم والقضاء 
ــم دروس فــي الحريــة  ــى تلقيــن العال ــا، والعمــل عل عليهــم، واســتعباد الزنــوج فــي افريقي
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بــل وفرضهــا بالقــوة مثلمــا حصــل فــي احتــلال العــراق 
عــام 2003. فمــادام هنــاك تكليــف إلهــي لأمريــكا باعتبارهــا مدينــه علــى تــل فإنــه يحــق 
لهــا مــا لا يحــق لغيرهــا، )وليذهــب الجميــع إلــى الجحيــم(. وهنــا يمكــن ملاحظــة أن عــدم 
التناقــض فــي السياســية الخارجيــة الأمريكيــة وازدواجيتهــا ليــس طارئــاً، بــل هــو تعبيــر 
عــن جانبيــن مهميــن فــي الشــخصية الأمريكيــة، وكلاهمــا تميــز بأخلاقيــة مــا: الاولــى هــي 
أخلاقيــة الميــراث، التــي شــكل مزاجهــا المعرفــي الشــعور بالنقــص الإنســاني والخــوف من 
الاخــر، والأخــرى أخلاقيــة التوكيــد المطلــق للــذات التــي أشــعلتها الــروح الصليبيــة، والتــي 
يأتــي ضمنهــا تبريــر التوســع بالمفهوميــن الافقــي والعامــودي واســتخدام القــوة فــي شــكل 
أقــرب إلــى الحملــة الصليبيــة، لتحضيــر العالــم علــى الطريقــة الأمريكيــة«)32(. والاســاس 
فــي الاعتقــاد بهــذه العقيــدة ان المهاجــرون الاوائــل كانــوا يعتقــدون بوجــود خطــة شــاملة، 
وهــذه الخطــة هــي مــن التدبيــر و الإرادة الإلهيــة هــي التــي اوحــت للمهاجريــن الذهــاب 
و الاســتيطان فــي الأراضــي الجديــدة، وان الولايــات المتحــدة كانــت موجــودة فــي عقــل 
الله لأهــداف محــددة منــذ بدايــة الخليقــة، ويعتقــد المهاجــرون البروتســتانت الذيــن غــادروا 
ــة  ــة الالهي ــار، اختارتهــم العناي ــد انهــم شــعب الله المخت ــم الجدي ــا و اســتوطنوا العال أوروب
للهــروب مــن الفســاد فــي العالــم القديــم وآثامــه لإنشــاء مملكــة الله علــى الارض، ويعتقــدون 
ايضــاً انهــم علــى علاقــة تعاقديــة مــع الله، وأنهــم شــركاء فــي تنفيــذ المهمــة التــي حددهــا 
الله لهــم فــي هــذا العالــم وان هــذه الشــراكة التعاقديــة مــع الــرب تمثــل مهمــة خطيــرة وهــي 
ــة  ــم و هدايتهــا وانتشــالها مــن الجهــل ، وان هــذه الشــراكة التعاقدي ــة امــم العال ــر بقي تنوي
ــاً يمثــل كنيســة القدســيين الأرضيــة المرئيــة  جعلــت مــن الشــعب الأمريكــي مجتمعــاً ديني
ــروح  ــإن ال ــة)33(. وهكــذا ف وأن أفــراد هــذه الكنيســة هــم مواطنــون مملكــة الــرب المرتقب
المشــبعة بالصليبيــة والايمــان بالقــدر الالهــي هــي التــي صاغــت نظــرة الأمريكييــن إلــى 

حروبهــم فــي الداخــل والخــارج قديمــاً وحتــى الوقــت الحاضــر. 

)31( عبــد القــادر محمــد فهمــي، العقيــدة الدينيــة وأثرهــا فــي منهــج التفكيــر السياســي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، مصــدر 
ســبق ذكــره، ص		.

)32( والتــر ماكدوجــال، ارض الميعــاد والدولــة الصليبيــة: امريــكا فــي مواجهــة العالــم منــذ 	177، ترجمــة رضــا هــلال، 
ــرة، ط2، 2001، ص289. دار الشــروق، القاه

)33( عبد القادر محمد فهمي، الفكر السياسي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره،  ص38.
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ثالثاً: التفوق العرقي 
ــم شــعب الله  ــن بانه ــاد الطهوريي ــها اعتق ــي اساس ــوق العرق ــدة التف ــذور عقي ان ج
ــات المتحــدة  ــهِ )الولاي ــي كتاب ــه غــارودي( ف ــي هــذا الصــدد يشــير )روجي ــار، وف المخت
طليعــة الانحطــاط(: “ان الطهورييــن الانكليــز الذيــن اســتوطنوا الولايــات المتحــدة وحملوا 
معهــم الاعتقــاد الاشــد )فتــكاً وخطــراً( فــي تاريــخ الانســانية هــو الاعتقــاد بفكــرة )الشــعب 
المختــار( هــو الــذي اعطــى الشــرعية لعمليــات اســتئصال الســكان الاصلييــن، واغتصــاب 
اراضيهــم، وكأنــه امــر إلهــي مقتديــن بالأنمــوذج التوراتــي، أنمــوذج يشــوع، حيــث اوكل 
)رب الجنــود( بشــعبه مهمــة ذبــح الســكان الاصلييــن فــي ارض كنعــان، والاســتيلاء علــى 

اراضيهــم«)	3(. 
لقــد انطلقــت الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي التأكيــد علــى ان العــدو الــذي يتربــص 
بـ)الامــة الامريكيــة( هــو ذلــك المجهــول الــذي لا تعــرف ملامحــه قبــل ان يســدد ضربتــه 
ــة وطروحــات  ــدة مــن العنصري ــاً ظهــور موجــات جدي ــدو غريب ــك لا يب ــى)	3(. لذل الاول
وافــكار تصــدر مــن مســتويات سياســة عليــا تدعــو إلــى عــدم قبــول الأخــر وثقافتــه، وفــي 
هــذا الصــدد يؤكــد محمــد عابــد الجابــري بأنــه )مــن هــذه المركزيــة الغربيــة فــأن نظريــة 
ــي )المتحضــر( بالأخــر الاســلام  ــا الغرب ــي اصطــدام الان ــا تعن صــدام الحضــارات انم
ــز  ــز الفلســفية لنزعــة التمرك ــع للركائ ــن خــلال التتب والكونفوشيوســي )المتوحــش(. وم
حــول الــذات ومــن خــلال تأصيــل هــذا التمركــز وتجلياتــه نصــل فــي الفكــر الاســتراتيجي 
لليميــن الأمريكــي إلــى النزعــة العرقيــة حيــث إلغــاء الاخــر، وهــذا يؤكــد ان ولادة الفكــر 
ــن  ــول بوجــود مجموعــة م ــي، أي الق ــوق العرق ــرة التف ــت بظاه ــث اقترن ــي الحدي الغرب
الطبائــع المحــدودة والخاصــة تقــف ســبباً وراء الحضــارة الغربيــة الحديثــة، ويســتندون 
ــات  ــة ســعياً لتفســير تجانــس مكون ــع العرقي ــة الطبائ ــول بنظري ــك مــن خــلال الق ــي ذل ف
تلــك الثقافــة. ومــن ناحيــة أخــرى مارســت هــذه النظريــة دوراً فاعــلاً فــي اعــادة تركيــب 
ــة  ــة بمجموعــة عرقي ــزات بشــرية محــدودة ومتصل ــاج ممي ــه نت ــى ان ــخ الغــرب عل تأري

علــى وجــه الخصــوص)	3(.
ان اطروحــة التفــوق العرقــي علــى خطورتهــا فهــي المرتكــز الاســاس الــذي 
قامــت عليــه اطروحــة الاســتثنائية الامريكيــة والتــي فــي جوهرهــا هــي الاعتقــاد بســمو 
وعلــو العــرق الأنجلــو سكســون الــذي انشــأ الولايــات المتحــدة ويكــون القاعــدة الرئيســة 
ــذه  ــاً له ــي، فطبق ــد الدول ــى الصعي ــرة عل ــه انعكاســاتها الخطي ــا، وهــذا الامــر ل لمجتمعه
الاطروحــة نجــد ان الولايــات المتحــدة طبعــت ســلوكها الدولــي واســتراتيجيتها العالميــة 
بطابــع التطــرف والعنــف اللامســبوق فــي اســتخدام القــوة تحــت شــعار )مــن ليــس معنــا 

فهــو ضدنــا(.
)	3( روجيــه غــارودي، الولايــات المتحــدة طليعــة الانحطــاط، ترجمــة: مــروان حمــودي، دار الكتــاب للطباعــة والنشــر 

ــة، دمشــق، 1998، ص 22.  ــع والترجم والتوزي
)	3( ناظــم عبــد الواحــد الجاســور، المرجعيــة الفكريــة للخطــاب السياســي والاســتراتيجي الامريكــي مــا بعــد الحــادي عشــر 

مــن ايلــول2001، دار النهضــة العربيــة ، بيــروت،	200، ص 93.
)	3( محمــد عابــد الجابــري، الفكــر السياســي، قضايــا فــي الفكــر المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 

1997، ص1	1.
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رابعاً: العقيدة الالفية الاسترجاعية
ومعناهــا محتــوى الالــف، وفــي اصلهــا هــي عقيــدة يهوديــة تقــول بــان علــى رأس 
كل الــف عــام لابــد وان يشــهد العالــم احداثــاً كبــرى، وتبقــى هــذه العقيــدة بحالــة تتابــع حتــى 
يأتــي الالــف الاخيــر الــذي يظهــر بــه »الملــك الالفــي« الــذي يحكــم العالــم بأجمعــه بعــد ان 
ســادته الحــروب والفتــن، وعليــه فــان )المســيح المنتظــر( ســيخرج مــن اورشــليم قبــل يــوم 

الســبت ، اي قبــل اليــوم الســابع مــن الالفيــة الســابعة مــن عمــر الدنيــا)37(. 
وترتبــط العقيــدة الالفيــة بنهايــة التاريــخ ، ولمــا كانــت نهايــة التاريــخ غيــر معلــوم 
ــة التاريــخ، والفــرق بيــن  ــل لنهاي ــك مــن يقــوم بمهمــة التعجي وقــت حدوثهــا نجــد ان هنال
ــكات  ــة )دحي ــارة العبري ــة للعب ــي ترجم ــرة ه ــه ان الاخي ــل لنهايت ــخ والتعجي ــة التاري نهاي
ــى المجــيء«،  ــص عل ــار الماشــيح المخل ــرب لإجب ــى ال ــط عل ــا “الضغ ــس( ومعناه هاكت

ــس”)38(. ــي هاكت ــب »دوحاك ــة بلق ــن بالنهاي ــب المعجلي ويلق
ــذي  ــي( ال ــان الثان ــا )اورب ــة اول صــدىٍ لهــا مــع دعــوة الباب ــدة الالفي وجــدت العقي
ــام  ــي الع ــد ف ــلادي وبالتحدي ــر المي ــادي عش ــرن الح ــات الق ــي نهاي ــا ف ــي اوروب ــاف ف ط
	109 لتحشــيد الاوربييــن للذهــاب الــى ارض اورشــليم )بيــت المقــدس( وتحريرهــا مــن 
ــارك هــذه الحــروب ،وهــي ســتكون حــرب مقدســة باســم  ــرب يب ــدي المســلمين وان ال اي
ــذا  ــد ان ه ــا نج ــه. وهن ــة لعودت ــم التهيئ ــن ث ــيح وم ــتعادة ارض المس ــل اس ــب لأج الصلي
البابــا غلــف دعوتــه هــذه بمضمــون دينــي اســتعاره مــن العهــد القديــم لأجــل تدعيــم دعوتــه 
هــذه ولكــي تجــد قبــولاً لــدى النــاس بــأن هــذه الاحــداث الكبيــرة والتــي حدثــت علــى رأس 

الالفيــة الجديــدة ســتكون هــي البــاب الــذي ســيعود مــن خلالــه المســيح.
تقــود العقيــدة الالفيــة الــى عقيــدة ثانيــة لا تقــل خطــورة عنهــا وهــي العقيــدة 
ــك  ــة الســعيدة التــي يحكــم فيهــا المل ــدأ الالفي ــه لأجــل ان تب ــي ان ــي تعن الاســترجاعية والت
الالفــي )المســيح( لابــد ان يتــم اســترجاع اليهــود الــى ارض كنعــان تمهيــداً لمجــيء 
المســيح. ويــرى الاســترجاعيين ان عــودة اليهــود الــى ارض فلســطين هــي بشــارة الالــف 
عــام الســعيدة، وان هــذه العــودة هــي الشــرط الاساســي لتحقــق الفــردوس الارضــي، وان 
المســيحيين هــم شــعب الله المختــار الجديــد او الثانــي )علــى اعتبــار ان اليهــود هــم شــعب 
الله المختــار القديــم او الاول(، ولذلــك فــان انصــار هــذه العقيــدة يــرون بــان ارض فلســطين 
هــي ارضهــم التــي وعدهــم الــرب بهــا )كمــا اوضحنــا ذلــك ســابقاً فــي النقطــة الاولــى مــن 
هــذا المطلــب(، وان وعــود الــرب لا تســقط حتــى وان خــرج شــعبه المختــار القديــم عــن 
الطريــق ورفضهــم للمســيح و)صلبه(ولذلــك فــان كل مــن يقــف بوجــه هــذه العــودة يعــد مــن 

اعــداء الــرب واعــداء المســيح ويقــف ضــد الخــلاص المســيحي)39(. 
ان العقيــدة الالفيــة والاســترجاعية تشــكلان ركنــاً اساســياً مــن العقائــد البروتســتانتية، 
مــع العــرض ان البروتســتانتية الامريكيــة تختلــف عــن البروتســتانتية الاوربيــة، فالأولــى 

)37( محمد بن اسماعيل المقدام، خدعة هرمجدون، دار بلنسية، الرياض، 2003،ص	3.
ــة، بيــروت، 2018،  ــان الســماوية، دار الكتــب العلمي ــم فــي الادي ــة العال ــة المعــاد ونهاي )38( ســومية حجــاج، نبــوءات نهاي

ص129.
)39( عبــد الوهــاب المســيري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، المجلــد 	، دار الشــروق، القاهــرة، 1999، 

ص	21.
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ــة  ــي الديان ــاً ف ــاً حديث ــا مذهب ــل ان البعــض يعدُه ــة ب ــن اليهودي ــديد م ــا الش ــز بقربه تتمي
ــان البروتســتانتية  ــك ف ــى النقيــض مــن ذل ــة وليســت فرعــاً مــن المســيحية، وعل اليهودي

الاوربيــة حافظــت الــى حــدٍ مــا علــى اســس ومتبنيــات البروتســتانتية الاصليــة.
ــة(،  ــة المســيحية الاصولي ــة الان باســم )الصهيوني ــتانتية الامريكي تســمى البروتس
والتــي هــي فــي جوهرهــا »مجموعــة مــن العقائــد الصهيونيــة المنتشــرة بيــن المســيحيين 
ــة  ــام دول ــد قي ــى تأيي ــدف ال ــتانتية، ته ــس البروتس ــاع الكنائ ــادات واتب ــن قي ــة بي وخاص
يهوديــة فــي فلســطين، باعتبارهــا حقــاً تاريخيــاً ودينيــاً لليهــود، ودعمهــا بــكل الامكانــات 
المتاحــة والمتوفــرة التــي تســاعد وتســهل فــي اتمــام هــذه المهمــة، وهــي البرهــان علــى 
صــدق العهــد القديــم، وعلــى اكتمــال الزمــان، والعــودة الثانيــة للمســيح المخلــص«)0	(.
ان فــي الولايــات المتحــدة ذات الاغلبيــة البروتســتانتية توجــد اكثــر مــن مئتي طائفة 
مــن الطوائــف البروتســتانتية، وابــرز هــذه الطوائــف هــي طائفــة )المســيحيون المولــودون 
ــن  ــرب ل ــى هــدف اساســي يتلخــص » ان مشــيئة ال ــا عل ــوم ايمانه ــي يق ــد( الت مــن جدي
ــة  تتحقــق الا اذا عــاد اليهــود الــى ارض الميعــاد واقامــوا فيهــا مملكــة اســرائيل اليهودي
الخالصــة، التــي لا يشــاركهم فيهــا او يقيــم علــى ارضهــا احــد خــلا اليهــود انفســهم«)1	(.
للعقيــدة الالفيــة الاســترجاعية مكانــة هامــة فــي التفكيــر الاســتراتيجي الامريكــي، 
ــى  ــل عل ــة تعم ــة دولي ــد او وثيق ــذي ع ــام 1917 ال ــي الع ــور ف ــد بلف ــذ صــدور وع فمن
ــات المتحــدة  توطيــن اليهــود فــي دولتهــم المفترضــة فــي ارض فلســطين، اخــذت الولاي
ــس الامريكــي  ــذا الرئي ــوة، فه ــا مــن ق ــا امكنه ــكل م ــق هــذا الوعــد ب ــا تحقي ــى عاتقه عل
)وودرو ويلســن( يعلــن عــن رغبتــه فــي تســهيل لــم شــمل اليهــود، وانــه قــدر لــه ان يعيــد 
اليهــود لــلأرض المقدســة، فيقــول ذات مــرة: »اننــي انــا ابــن الابرشــية يجــب ان اكــون 

ــى المســاعدة فــي اعــادة الارض المقدســة لشــعبها«)2	(.  ــادراً عل ق
يــرى الباحــث ان العقيــدة الالفيــة الاســترجاعية هــي المحــرك الاساســي للعلاقــات 
الامريكيــة – )الاســرائيلية(، وهــي التــي تفســر ســبب الرعايــة الامريكيــة )لإســرائيل(. 
ــر مــن اليهــود انفســهم لأجــل اقامــة هــذه  ــات المتحــدة مندفعــة اكث ــث نجــد ان الولاي حي
الدولــة وحمايتهــا بــكل الطــرق كــي تعجــل بالعــودة الثانيــة للمســيح، والدليــل علــى ذلــك 
ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة اعترفــت بدولــة )اســرائيل( بعــد اعلانهــا بإحــدى عشــرة 
ــة  ــاء الحــرب العالمي ــد انته ــة بع ــة العالمي ــة الصهيوني ــي رعــت الحرك ــة، وهــي الت دقيق
ــة  ــدس عاصم ــار الق ــب باعتب ــد ترام ــي دونال ــس الامريك ــرار الرئي ــا ق ــة، واخيره الثاني
دولــة )اســرائيل( ونقــل ســفارة بــلاده اليهــا، الامــر الــذي عدتــه العديــد مــن المنظمــات 
ــرب  ــخ وق ــة التاري ــم ونهاي ــة دولته ــراب نهاي ــؤم باقت ــر ش ــة نذي والحــركات الصهيوني

حــدوث معركــة اخــر الزمــان )هرمجــدون(. 

ــراق  ــز الع ــة، مرك ــة الامريكي ــة الهيمن ــة وسياس ــة الديني ــن الاصولي ــاري بي ــوار الحض ــعدون، الح ــد الس ــد حم )0	( حمي
للدراســات، بغــداد، 2010، ص 9	.

)1	( نفس المصدر، ص 		.
)2	( مايــكل بــي. أوريــن، القــوة والايمــان والخيــال امريــكا فــي الشــرق الاوســط منــذ 	177 حتــى اليــوم، كلمــات عربيــة 

للترجمــة والنشــر، القاهــرة، 2008، ص 3	3.
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المبحث الثالث
النتائج المترتبة على تأثير القيم الدينية

في التفكير الاستراتيجي الامريكي

المحور الاول: النتائج في زمن الرئيس بوش الابن
ــن لســدة الحكــم عــام  ــوش الاب ــذ وصــول الرئيــس الامريكــي الاســبق جــورج ب من
2000 بــدت الميــول الانعزاليــة فــي توجهــات الادارة الامريكيــة الجديــدة واضحــة للعيــان، 
فهــي بــدأت تضــع تعريفهــا الضيــق الخــاص بهــا للمصالــح الامريكيــة، هــذه المصالــح التــي 
توصــف بانهــا كونيــة تشــمل الكوكــب بأســره تؤكــد علــى ان هدفهــا العــام هــو خلــق عالــم 
افضــل مــن الــذي نعيشــه الان، وطبقــاً لذلــك فــان الولايــات المتحــدة غيــر مســؤولة سياســياً 
او اخلاقيــاً عــن العالــم الغيــر خاضــع لهيمنتهــا او ســلطانها، ولا يتوجــب عليهــا ان تتحمــل 

ايــة تكاليــف فــي ســبيل تحقيــق هــذه المصالــح)3	(. 
ــد  ــدو الجدي ــذا الع ــاب، ه ــى الاره ــرب عل ــده بالح ــن عه ــوش الاب ــس ب ــدأ الرئي ب
ــات المتحــدة للتدخــل عســكرياً فــي مناطــق عــدة فــي  ــذي وفــر المبــرر للولاي الهلامــي ال
العالــم بحجــة محاربتــه، هــذه الحــرب التــي لا تقيــم اي اعتبــار لســيادة وســلامة اراضــي 
الــدول الاخــرى، فالكوكــب كلــه اضحــى ســاحة للعمليــات العســكرية الامريكيــة، وكانــت 
ــم للحــرب والتدخــل العســكري فــي  ــة اســتعداد دائ ــة فــي حال القــوات العســكرية الامريكي

ــة الارهــاب)		(. ــان لمحارب ــكان والزم ســاحة مفتوحــة الم
التفكيــر  عملــت أحــداث 2001/9/11 علــى إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي 
الاســتراتيجي الامريكــي، ويمكــن تلمــس اثــار هــذه التحــولات بشــكل واضــح  فــي 
اســتراتيجية الامــن القومــي للولايــات المتحــدة التــي صــدرت فــي عــام 2002، حيــث ان 
مرتكــز هــذه الاســتراتيجية هــو الســعي الحثيــث للولايــات المتحــدة لمنــع واجهــاض القــوى 
التــي تنــذر بخطــر قريــب علــى مصالــح الولايــات المتحــدة قبــل ان تســتفحل هــذه القــوى 
ــن  ــى مبدأي ــوم هــذه الاســتراتيجية عل ــى علاجــات حاســمة. وتق ــح بحاجــة ملحــة ال وتصب

ــا)		(: ــيين هم رئيس
ــن او . 1 ــوم الحاليي ــدى الخص ــة ل ــق قناع ــى خل ــوم عل ــذي يق ــر. ال ــردع المبك ال

المحتمليــن بــان اي عمــل ســيقومون بــه يمــس لمــن وســلامة الولايــات المتحــدة 
ــة. ــات وقائي ــذار بضرب ــدون ســابق ان ــة ســيواجه وب ــا الحيوي ومصالحه

ــوم . 2 ــادرة بالهج ــر المب ــى عنص ــة عل ــذه الضرب ــوم ه ــتباقية. وتق ــة الاس الضرب
ــا  ــات المتحــدة وامنه ــد الولاي ــون تهدي ــن يحاول ــر الخصــوم الذي المفاجــئ لتدمي
)3	( محمــد ســيف حيــدر النقيــد، نظريــة نهايــة التاريــخ وموقعهــا فــي اطــار توجهــات السياســة الامريكيــة فــي ظــل النظــام 

العالمــي الجديــد، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابــو ظبــي، 2007، ص 99. 
)		( وائــل محمــد القيســي، الاداء الاســتراتيجي الامريكــي بعــد العــام 2008، العبيــكان للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 	201، 

ص 	117-11.
)		( عبــد القــادر محمــد فهمــي، المدخــل فــي دراســة الاســتراتيجية، جامعــة بغــداد - كليــة العلــوم السياســية، بغــداد، 2009، 

ص 279.
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ــة. ــا الحيوي ومصالحه
لأجــل قيــام هــذه الاســتراتيجية بعملهــا علــى اتــم وجــه ووفــق الاهــداف المرســومة 
لهــا فأنهــا بحاجــة لتوفــر عامليــن اساســيين عملــت الولايــات المتحــدة علــى توفيرهمــا. 

همــا)		(:
انتشــار القــوات العســكرية الامريكيــة فــي العالــم اســتراتيجياً لحمايــة مصالحهــا . 1

العالميــة التــي تغطــي العالــم بأقاليمــه المختلفــة.
العمل على توفير الدعم الاستراتيجي لعمل قوات الحلفاء والاصدقاء.. 2

انطلــق الرئيــس بــوش الابــن مــن منطلقــات دينيــة فــي حربــه علــى العــراق، فهــو 
اعتمــد علــى مجموعــة مــن النبــوءات الدينيــة المذكــورة فــي )الكتــاب المقــدس(  والتــي 
توجــب علــى الــرب ان يأخــذ بثــأر بنــي اســرائيل مــن بابــل التــي ســبتهم ودمرت اورشــليم 
وقامــت بتحطيــم التابــوت المقــدس الــذي يحــوي التــوراة حيــث جــاء فــي الكتــاب المقــدس: 
ــى  ــوْنَ.2- عَلَ ــا صِهْيَ ــا تذََكَّرْنَ ــا عِنْدَمَ ــا أيَْضً ــناَ، بكََيْنَ ــاكَ جَلسَْ ــلَ هُنَ ــارِ باَبِ ــى أنَْهَ )1- اعَلَ
فْصَــافِ فـِـي وَسَــطِهَا عَلَّقْنـَـا أعَْوَادَنـَـا.3- لأنََّــهُ هُنـَـاكَ سَــألَنَاَ الَّذِيــنَ سَــبوَْناَ كَلامََ ترَْنِيمَــةٍ،  الصَّ
ــمُ  ــفَ نرَُنِّ ــوْنَ«.	- كَيْ ــنْ ترَْنِيمَــاتِ صِهْيَ ــا مِ ــا سَــألَوُناَ فرََحًــا قاَئِلِيــنَ: »رَنِّمُــوا لنََ بوُنَ وَمُعذَِّ
بِّ فـِـي أرَْضٍ غَرِيبـَـةٍ؟ 	- ان نسَِــيتكُِ يـَـا أوُرُشَــلِيمُ، تنَْسَــى يمَِينِــي!.	- لِيلَْتصَِــقْ  ترَْنِيمَــةَ الــرَّ
ــلْ أوُرُشَــلِيمَ عَلـَـى أعَْظَــمِ فرََحِــي! 7- اذُْكُــرْ يـَـا  لِسَــانِي بِحَنكَِــي إِنْ لـَـمْ أذَْكُــرْكِ، إِنْ لـَـمْ أفُضَِّ
رَبُّ لِبنَِــي أدَُومَ يـَـوْمَ أوُرُشَــلِيمَ، الْقاَئِلِيــنَ: »هُــدُّوا، هُــدُّوا حَتَّــى إِلـَـى أسََاسِــهَا«. 8- يـَـا بِنْــتَ 
ــكُ  ــنْ يمُْسِ ــى لِمَ ــا! 9- طُوبَ ــذِي جَازَيْتِنَ ــزَاءَكِ الَّ ــكِ جَ ــنْ يجَُازِي ــى لِمَ ــةَ، طُوبَ ــلَ الْمُخْرَبَ باَبِ
خْــرَةَ!()7	(. وبســبب الخلفيــة الانجيليــة للرئيــس بــوش الابــن  أطَْفاَلَــكِ وَيضَْــرِبُ بِهِــمُ الصَّ
ــا ســابقاً فهــو كان معتقــد تمامــاً بمــا جــاء بهــذا المزمــور واخــذ علــى عاتقــه  كمــا عرفن

تدميــر بــلاد بابــل القديمــة عمــلاً بنبــوءات الكتــاب المقــدس. 
مــا يؤكــد هــذا الــكلام ان الرئيــس الفرنســي الاســبق جــاك شــيراك اكــد ان الرئيــس 
بــوش الابــن كان يتصــل بــه دائمــاً ويخبــره بوجــوب انضمــام فرنســا للحملــة الامريكيــة 
لاحتــلال العــراق  لكــن فرنســا كانــت معارضــة لقــرار احتــلال العــراق. يقــول الرئيــس 
ــه  ــره )ان ــن يخب ــل مــن الرئيــس بــوش الاب ــه تلقــى اتصــالاً فــي منتصــف اللي شــيراك ان
مكلــف مــن الــرب لقيــادة حملــة باســم الصليــب لغــزو العــراق ومحاربــة جيــش »يأجــوج 
ومأجــوج« والقضــاء عليــه، وان جيــش »يأجــوج ومأجــوج« خطيــر للغايــة كونــه الجيــش 
ــان )هرمجــدون(  ــة الزم ــة نهاي ــة )اســرائيل( وان معرك ــه نهاي ــى يدي ــذي ســتكون عل ال
ســتحدث بمجــرد انتصــار هــذا الجيــش علــى )اســرائيل(. صحيــح انــك مســيحي كاثوليكــي 
ــر  ــى الش ــاء عل ــل القض ــاً لأج ــد مع ــت تح ــا ان ــب علين ــن يج ــي لك ــيحي انجيل ــا مس وان
ومحاربــة “يأجــوج ومأجــوج” فــي العــراق قبــل ان يســتفحل امرهــم وهــذا واجــب الهــي 

لحمايــة العالــم()8	(. 

)		( نفس المصدر، ص 280.
)7	( الكتاب المقدس، سفر المزامير 137.

)	8(https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/aug/10/religion-george-
bush 
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وهو ما دفع محمد حســنين هيكل للتســاؤل عنه: ) أن الهدف الرئيســي للاســتراتيجية 
الأمريكيــة فــي القــرن الجديــد إمبراطــوري مــزدوج المقاصــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
فهــو يهــدف الــى بســط الســيطرة علــى هــذا الاقليــم – بعــد الشــرق الاوســط قلــب العالــم 
ــط تحتهــا  ــى مكامــن النف ــده إل ــى حاضــره – مــن جهــة، ويمــد ي ــخ وحت ــة التاري ــذ بداي من
باعتبارهــا محــرك التقــدم الاقتصــادي المضمــون حتــى هــذه اللحظــة، ولكــن اللافــت للنظــر 
والــذي يدعــو للتفكيــر حــول منطــق تعامــل القــوة الاعظــم فــي العالــم هــو تلــك الانتقالــة 
ــى بغــداد، فكيــف تحــول المشــروع  ــول إل ــول ومــن كاب ــى كاب الســريعة مــن نيويــورك إل
الإمبراطــوري الأمريكــي الــى الحــرب علــى العــراق بــدلاً مــن الحــرب علــى الارهــاب؟ 
وكيــف انتقلــت بــؤرة الاحــداث بعــد 11 /2001/9 مــن كابــول الــى بغــداد بعــد ان كانــت 

مــن نيويــورك الــى كابــول نيويــورك إلــى كابــول؟()9	(.   
ــت هــي الســبب  ــة كان ــة الامريكي ــم الديني ــل الشــك ان القي ــا نجــد وبشــكل لا يقب هن
الرئيســي فــي احتــلال العــراق وزعزعــة امنــه واســتقراره وتدميــر مجتمعــه واقتصــاده، 
وان شــعار )مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا( يعطــي دلالات واضحــة علــى فحــوى تأثيــر القيــم 
ــر  ــد تدمي ــذي يري ــار الاخــر هــو رمــز الشــر ال ــا باعتب ــة منه ــة خصوصــاً الديني الامريكي
ــي  ــد الت ــرائيل الجدي ــل شــعب اس ــي تمث ــدة الت ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــر ال ــم الح العال

ــة الضيــاع والتيــه الكبيــر. ارســلها الــرب لتحــرر البشــرية ممــا تعيشــه مــن حال

المحور الثاني: النتائج في زمن الرئيس باراك اوباما
عندمــا تســلم  الرئيــس الامريكــي الســابق بــاراك اوبامــا  الرئاســة الأمريكيــة اواخــر 
ــن  ــوش الاب ــس ب ــات ادارة الرئي ــن سياس ــي ع ــراً للتخل ــه مضط ــد نفس ــام 2008، وج ع
التــي ســبقته، فعمــل علــى طــرح أفــكار تتوائــم مــع الوضــع الدولــي الجديــد الــذي لــم تعــد 
فيــه الولايــات المتحــدة القــوة العظمــى الوحيــدة المهيمنــة  بــلا منافــس، ممــا دفعــه لطــرح  
افــكار جديــدة عــن الشــراكة  والقيــادة والاعتمــاد علــى المنظمــات الدوليــة والتحــول فــي 
اســتخدام القــوة وتوظيفهــا مــن القــوة الصلبــة إلــى القــوة الناعمــة، أو اللجــوء الــى المزاوجــة 
ــة  ــي تحــول فكــر الهيمن ــة(. والعامــل الحاســم ف ــوة الذكي ــاً باســتخدام )الق ــن مع ــن الاثني بي
الامريكــي فــي مــن الاســتخدام العنيــف والمكثــف للقــوة الصلبــة فــي زمــن الرئيــس بــوش 
ــن  ــاراك اوبامــا هــو )خزي ــة فــي زمــن الرئيــس ب ــوة الذكي ــى الق ــى الاعتمــاد عل ــن ال الاب
القــوة( متعــدد الابعــاد الــذي تحــوزه الولايــات المتحــدة وامتلاكهــا لــكل الادوات والمقومات 

اللازمــة لاســتخدام قوتهــا بالشــكل الامثــل.
ــة  ــار لمكان ــادة الاعتب ــى اع ــل عل ــى العم ــدة ال ــة الجدي ــد ســعت الادارة الامريكي لق
ــى  ــات ادت ال ــوات وهن ــن هف ــا م ــا اصابه ــة معالجــة م ــاً ومحاول ــات المتحــدة دولي الولاي
ــدة  ــة جدي ــوى دولي ــروز ق ــى ب ــا ادى ال ــادي العالمــي، مم ــا القي ــي دوره تراجــع نســبي ف
تســعى لمكانــة دوليــة لهــا وتبحــث عــن دور يتوائــم مــع قدراتهــا وامكانياتهــا، وهــذا كلــه 
اثــر علــى هيكليــة النظــام الدولــي ممــا دفــع بــإدارة الرئيــس اوبامــا الــى تبنــي اســتراتيجية 
القــوة الذكيــة التــي جــاءت اســتجابة للتحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تجابــه الولايــات 

)9	( محمد حسنين هيكل، الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق، دار الشروق، ط 2، 2003، ص	19. 
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ــة)0	(. ــي الســاحة العالمي ــا ف المتحــدة ومكانته
بــدت المبــادئ الليبراليــة واضحــة علــى شــخصية الرئيــس اوبامــا، فهو تبنى سياســة 
ــى  ــة عل ــم الامريكي ــة( بفــرض القي ــة النظري ــة )مــن الناحي ــر معني ــة غي ــة متوازن خارجي
الاخريــن، بــل هــي تفضــل الحــوار والوســائل الدبلوماســية فــي دفــع الاخريــن الــى تبنــي 
الاســتراتيجية الامريكيــة بــدلاً مــن الاكــراه بالقــوة، فهــي تســعى الــى الاســتعانة بالــدول 
والمنظمــات الدوليــة فــي مواجهــة مــا يســتجد مــن ازمــات علــى الســاحة الدوليــة مســتعينة 
بصيغــة تعاونيــة متعــددة القوميــة عوضــاً عــن التصــرف بصــورة فوقيــة بوصفهــا الدولــة 
ــر الجــو  ــن تغيي ــن م ــدودة تمك ــك اذ خــلال اشــهر مع ــي ذل ــدة، ونجــح ف ــى الوحي العظم
المعــادي للولايــات المتحــدة الــذي تســببت بــه ادارة ســلفه جــورج بــوش الابــن، ليحصــل 

علــى جائــزة نوبــل للســلام عــام 2009 تقديــراً لجهــوده وطموحاتــه)1	(.
المحور الثالث: النتائج في زمن الرئيس دونالد ترامب

ــن  ــة، ويمك ــة الامريكي ــح بالبراغماتي ــره الواض ــب تأث ــس ترام ــى الرئي ــدو عل يب
تلمــس اثارهــا بشــكل واضــح فــي ســلوكه السياســي الخارجــي، فهــو اعلــن وبصراحــة ان 
علاقــات الولايــات المتحــدة الامنيــة وتحالفاتهــا العســكرية الموروثــة منــذ فتــرة الحــرب 
البــاردة اصبحــت تشــكل عبئــاً كبيــراً علــى الاقتصــاد الامريكــي، خصوصــاً مــع تجــاوز 
ــم يعــد  ــاً ول ــح ضعيف ــو اصب ــف النات ــي، فحل ــي الاجمال دينهــا العــام معــدل ناتجهــا المحل
ــات المتحــدة  ــف الولاي ــراً يكل ــلاً كبي ــي الاهــداف المرجــوة مــن تأسيســه واضحــى ثق يلب
ــادة  ــان اع ــي ف ــة، وبالتال ــا السياســية والعســكرية والاقتصادي ــن طاقته ــر م الشــيء الكثي
النظــر بوجــوده واســتمراره اصبــح يشــكل ضــرورة قصــوى لترامــب، وان علــى حلفــاء 
ــن تســارع  ــات المتحــدة ل ــان الولاي ــة والا ف ــاء بالتزاماتهــم المالي ــات المتحــدة الايف الولاي
لنجدتهــم اذا اقتضــت الحاجــة، فعلــى اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والســعودية ان تقــوم بدفــع 
ــع  ــن تداف ــب ل ــدة تحــت رئاســة ترام ــات المتح ــا لان الولاي ــة له ــة الامريكي ــن الحماي ثم
ــهم )ان  ــن انفس ــا ع ــون به ــة يدافع ــلحة نووي ــوا اس ــاءوا فليمتلك ــان  وان ش ــم بالمج عنه

ــك(!!)2	(. اســتطاعوا ذل
بالرغــم مــن كــون ترامــب ركــز بشــكل كبيــر علــى تحســين المســتوى الاقتصــادي 
للشــعب الامريكــي واهتمامــه بالسياســة الداخليــة الامريكيــة علــى حســاب السياســة 
الخارجيــة ومحاولتــه خلــق المزيــد مــن الوظائــف وضمــان رفاهيــة المجتمــع الامريكــي، 
الا انــه اكــد مــراراً وتكــراراً علــى ان الارهــاب العالمــي هــو الخطــر الــذي يهــدد الولايات 
المتحــدة ووجودهــا، ليــس هــذا فقــط بــل انــه جعــل مــن الاســلام والمســلمين الوجــه الاخــر 
ــى ان الاســلام  ــه ال ــي اشــارة من للإرهــاب واســماه )الارهــاب الاســلامي المتطــرف( ف
ــدوره عــزز الصــورة  ــون فــي كل مــكان وزمــان، وهــذا ب والمســلمين ارهابيــون محتمل

)0	( محمد وائل القيسي، مصدر سبق ذكره، ص 311.
)1	( التقديــر الصهيونــي الســنوي حــول )الشــعب اليهــودي(، ترجمــة: إحســان مرتضــى، مركــز باحــث للدراســات 

.	9 بيــروت، 2012، ص 8	-  والاســتراتيجية،  الفلســطينية 
)2	( مــروان قبــلان، اطروحــات ادارة ترمــب ونظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة: »انقــلاب« فــي السياســة الخارجيــة 
ــي لسياســات الابحــاث والدراســات، الدوحــة،  ــة، المركــز العرب ــة سياســات عربي ــة مــن الجاكســونية؟، مجل ام نســخة باهت

ع	2، 2017، ص 101.
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الســلبية عــن الاســلام بوصفــه ديــن الارهــاب والقتــل وســفك الدمــاء)3	(.
ــة  ــه الخارجي ــي علاقات ــة ف ــات مســيحية انجيلي ــن منطلق ــس ترامــب م ــق الرئي انطل
ــي  ــدس الت ــى الق ــب ال ــل ابي ــن ت ــا م ــلاده فيه ــفارة ب ــت س ــرائيل( نقل ــع )اس خصوصــاً م
اعتبرهــا عاصمــة لـــ )اســرائيل(، لذلــك اعتبــر العديــد مــن )الاســرائيليين( ترامــب بطــلاً 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــن ف ــيحيين الانجيليي ــع المس ــر م ــك الام ــم، كذل ــبة اليه ــاُ بالنس قومي
ــذي  ــص ال ــيح المخل ــة للمس ــودة الثاني ــارات عصــر الع ــى بش ــب اول ــدون ترام ــن يع الذي
ســيحكم 1000 عــام يعيــش العالــم فيهــا تحــت الحكــم الصالــح )كمــا وضحنــا ذلــك ســابقاً 
ــه ليــس برجــل ديــن او كاهــن الا  ــدة الالفيــة الاســترجاعية(، وبالرغــم مــن كون فــي العقي
ــة  ــا منظم ــانده وابرزه ــي تس ــن المتطــرف الت ــات اليمي ــن ومجموع ان انصــاره الانجيليي
كــو كلوكــس كلان )التــي هــددت علانيــة بإغــراق الولايــات المتحــدة بالــدم ان لــم تعتمــد 
نتائــج انتخابــات 	201 التــي فــاز بهــا ترامــب( فــان ترامــب ينجــز بالفعــل اجنــدة الشــرق 

ــم)		(. ــة العال الاوســط الخاصــة بنهاي

)3	( ليــث يوســف بــدر، الخطــاب الاعلامــي للرئيــس ترامــب فــي الانتخابــات الامريكيــة: دراســة فــي المواقــع الاخباريــة 
الالكترونيــة / CNN ARABIC نموذجــاً، مجلــة الباحــث الاعلامــي، كليــة العلــوم السياســية – جامعــة بغــداد، بغــداد، ع2	، 

2018، ص 	10 – 107.
)		( John Feffer, Oh Magog! Apocalyptic Christianity Returns to U.S. Foreign Policy
Trump is no churchgoer. But for evangelicals, his hard right line on Israel and machinations against 
Iran make him an instrument of the end times. On 
https://fpif.org/oh-magog-apocalyptic-christianity-returns-u-s-foreign-policy/    
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الخاتمة والاستنتاجات:

بالرغــم مــن كــون المجتمــع الامريكــي مجتمــع يخضــع لنســق قيمــي يجعــل 
ــا  ــي اصوله ــة ترجــع ف ــة الامريكي ــم المادي ــه مــادي الا ان القي ــه مجتمــع يوصــف بان من
ونشــأتها للقيــم الدينيــة البروتســتانتية الطهوريــة، فالقيــم الماديــة الامريكيــة كالبراغماتيــة 
ــن  ــة م ــين لمجموع ــر وتحس ــة تطوي ــي عملي ــا ه ــي جوهره ــة ف ــة الاجتماعي والداروني
القيــم الدينيــة الحاكمــة للســلوك الاجتماعــي الامريكيــة كقيمــة )التكليــف الالهــي، التفــوق 
العرقــي، قدســية الامــة الامريكيــة، ......الــخ(، وبالتالــي فــان مــا يقــال عــن كــون المجتمع 
الامريكــي هــو مجتمــع مــادي صحيــح ولكنــه نصــف الحقيقــة، امــا الحقيقــة الكاملــة فــان 
 )WASP( المجتمــع الامريكــي هــو مجتمــع يخضــع لثقافــة رئيســية هــي ثقافــة الواســب
ــيحية  ــي للمس ــد الدين ــة بالبع ــن العناصــر المتصل ــة م ــى مجموع ــوم عل ــة تق ــذه الثقاف وه

ــة البروتســتانتية. الانجيلي
توفــر القيــم الدينيــة الامريكيــة الغطــاء الشــرعي لمنطــق الهيمنــة الامريكيــة فلكــون 
الامريكيــون يعتبــرون انفســهم مكلفيــن بتأديــة رســالة الهيــة ذات مضمــون عالمــي يهــدف 
الــى اعــادة بنــاء هــذا العالــم مــن جديــد حتــى يتهيــؤوا لاســتقبال الالفيــة الســعيدة عندمــا 
ــم  ــد العال ــم بع ــرية ويحك ــر البش ــن عم ــابعة م ــة الس ــي الالفي ــص ف ــيح المخل ــود المس يع
ــوءة يتوجــب  ــذه النب ــق ه ــم، ولتحقي ــوع العال ــف عــام يســود الســلام والامــن رب ــدة ال لم
ــى  ــوة لضمــان هيمنتهــم وســيطرتهم عل ــوا مــن ق ــكل مــا أوت ــن العمــل ب ــى الامريكيي عل
العالــم وانتهــاج سياســة )كونيــة( تهــدف لحكــم العالــم فــرض المنظومــة القيميــة الامريكيــة 

باعتبارهــا الانجــع والاصلــح لتكــون نظامــاً قيميــاً عالميــاً لــكل البشــر.
وبنــاءاً علــى مــا تقــدم فــان دراســتنا هــذه خلصــت الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات 

مفادها:
القيــم الدينيــة الامريكيــة موجــودة قبــل تأســيس الدولــة الامريكيــة، فهــي ولــدت . 1

مــع اول رحلــة للمهاجريــن الاوربييــن للعالــم الجديــد قبــل خمســة قــرون.
يعــد الديــن عامــلاً مهمــاً مــن عوامــل نشــوء وتكويــن القيــم الامريكيــة. حيــث . 2

تعــد قيــم التفــوق العرقــي والتكليــف الالهــي وغيرهــا مــن القيــم الدينيــة 
الامريكيــة الاســاس الــذي قامــت عليــه القيــم الماديــة الامريكيــة كالبراغماتيــة 

ــي. ــور البيولوج ــة التط ونظري
الامريكيــون يعتقــدون وبقــرارة انفســهم انهــم اشــخاص اســتثنائيون وان ليــس . 3

علــى وجــه الارض انــاس غيرهــم يجارونهــم  بمــا يمتلكــون مــن تاريــخ وثقافــة 
وعلــوم واقتصــاد وقــوة.

ــه . 	 ــت ب ــا قام ــكل م ــري ل ــاء فك ــر غط ــة توف ــتثنائية الامريكي ــدة الاس ان عقي
وســتقوم بــه الولايــات المتحــدة مــن اعمــال علــى مســتوى العالــم، تحــت غطــاء 
ان الامــة الامريكيــة متميــزة عــن غيرهــا مــن الامــم وانهــا )اســرائيل الجديــدة 

وشــعب الله المختــار( التــي كلفهــا الــرب بحمــل مشــعل الهدايــة للأخريــن.
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التيــارات الشــعبوية واليمينــة المتطرفــة التــي اخــذت بالضهــور فاســتلامها زمــام . 	
الحكــم فــي دول العالــم المتقــدم وخصوصــاً فــي الولايــات المتحــدة مــا هــو الا 

نتيجــة منطقيــة لارتفــاع تأثيــر هــذه القيــم علــى تأثيــر الفــرد الامريكــي.
القيــم الامريكيــة وخاصــة الدينيــة منهــا تخضــع لتأثيــر نبــوءات الكتــاب المقدس، . 	

وكمــا علمنــا فــان هــذه النبــوءات شــكلت المقــوم الرئيســي للتفكيــر الاســتراتيجي 
ــذي  ــن ال ــوش الاب ــي الاســبق جــورج ب ــس الامريك ــد الرئي ــي عه ــي ف الامريك

احتــل العــراق لأجــل القضــاء علــى »يأجــوج ومأجــوج« !!!




